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أبو العلاء 
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نشید وداع 


علامات الخلود 


ثلاث علامات من اجتمعن له كان من عظماء الرجال, وکان له حق في الخلود: 

فرض الاعجاب من محبیه ومریدیه. وفرط الحقد من حاسدیه والنکرین عليهء 
Soy‏ من الأسرار والألغاز يحيط به GIS‏ من خوارق ZEN‏ الذین يحار فیهم الواصفون 
ویستکثرون قدرتهم على الأدمية» فیردون تلك القدرة تارة إلى الاعجاز الالهی» وتارة إلى 
السحر والكهانةء وتارة إلى فلتات الطبيعة إن کانوا لا يؤمنون Ley‏ وراءها. ٠‏ 

وهذه العلامات الثلاث مجتمعات „N‏ العلاء على نحو نادر في تاريخ الثقافة العربية, 
لا يشركه فيه الا قلیل من الحکماء ماو قن فى ان is‏ اه اک 
وکرهه من oS‏ وتحدث die‏ من تحدث كأنه بعض الخوارق والأعاجيب. 


بلغ من منزلته بين مريديه أن وقف على قبره نيف وثمانون elo‏ يرثونه LL‏ وفاته. 
فکان بلاغ قولهم مطلع قصيدة لأحدهم - A‏ الفتح الحسن بن عبد الله بن حصينة — 
حیث یقول: 


العلم بعد أبي العلاء مضيّع والأرض خالية الجوانب بلقع 


وهو مثل من آمثلة الاعجاب الذي اتفق عليه آولتك الشعراء» وکانوا فيه ترجمانا 
لثات. أو آلوف من العجبین» لم ینظموا الرثاء ولم یقفوا على ثراه. 

وبلغ من ٍنکار حساده والجاهلین به آنهم جعلوه من Jal‏ الجحیم. وألحقوه بأحقر 
ما یسب من الحیوان. واستجهلوه غاية gall‏ واتهموه في فهمه وذکائه! 


أبو العلاء 


قال رجل وقد عثر به: من هذا الکلب؟ فقال آبو العلاء: الکلب من لا یعرف للکلب 
سبعین اسمًا! 

وذکر ياقوت بعض كلامه في معجمه ثم قال: «کان العري حمارّا Y‏ يفقه شیاه والا 
فالراد بهذا os‏ 

وسئل die‏ علي بن الحسن العروف بشمیم وهو من BL‏ القرن السادس, فغضب 
وقال لسائله ناهرًا: «ويلك! کم تسيء N‏ من ذاك الکلب الأعمى حتى SE‏ 
بين يدي في مجلسي؟!» 


وهناك أناس استعظموه ولكنهم لم يفهموه ولا حقدوا عليه! وحسبوا أن قدرة الإنسان 
لا ترتقى هذا المرتقى: وأن سر بنى آدم لا يخفى هذا الخفاء» فألحقوه بعالم المجهول 
be dies lalo‏ الفلك sl) Era‏ 

قالوا إن محمود بن صالح صاحب حلب اتهمه بالزندقة, فأمر بحمله إليه من 
Gary pall‏ خمسين فارسًا لیحملوه» فدخل عليه عمه مسلم بن سلیمان وقال: يا ابن 
آخی! قد نزلت بنا هذه الحادثةء فإن منعناك عجزناء وان أسلمناك كان عارًا علینا عند 
دوي الما ويرك فوت الال والمای ra bdo Chea Sell al Sal‏ 
عليك. فلي سلطان يذب عني. ثم قام فاغتسل وصلى إلى نصف alll‏ ثم قال لغلامه: 
اقطان إلى ahh‏ ن ás la ls is UGS, gk‏ 
its‏ في Yo,‏ خيطًا واربطه إلى الوتد. ففعل غلامه ذلك» وسمعوه وهو يقول: يا قديم 
الأزل! يا dle‏ العلل! يا صانع المخلوقات وموجد الموجودات. أنا في eje‏ الذي لا elo‏ 
وكنفك الذي لا يضام ... الضيوف الضيوف! الوزير الوزير! ثم ذكر كلمات لا تفهم ... 
وإذا Bigs‏ عظيمة! فسأل آبو العلاء عنها فقيل: وقعت الدار على الضيوف الذين كانوا 
بها فقتلت الخمسين ... وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على جناح طائر: لا 
تزعجوا الشيخ فقد وقع الجمام على الوزير. 

ومن لم يكن عندهم Gols‏ أو قديسًا من ذوي الکرامات كان خارقة من خوارق 
التکوین أو طرفة من طرف الزمان. 


رووا عن تلميذه آبي زکریا التبريزي أنه كان Meld‏ في مسجده بمعرة النعمان بين يدي 
الأستاذ يقرأ عليه Gad‏ من تصانیفه. وکان قد آقام عنده سنين لم ير Wal‏ من coals Jal‏ 


۸ 


علامات الخلود 


فدخل السجد بعض جيرانه فرآه وعرفه فتغیر من الفرح وأحس أبو العلاء بشيء فسأله: 
أيش آصايك؟ ¿Sas‏ له ما رآه. 

قال gil‏ زکریا فيما رووا عنه: فقال لي أبو العلاء: قم وکلمه! فقلت: حتی آتمم 
السیاق. فقال: قم. آنا آنتظر لك. فقمت وکلمته بلسان الأذربية — dal‏ آذربیجان — 
شيئًا كثيراء إلى أن سألت عن كل ما آردت. فلما رجعت وقعدت بين يديه قال لي: أي 
لسان هذا؟ قلت: هذا لسان أهل آذربیجان. فقال لي: ما عرفت اللسان ولا فهمته. غير 
أني حفظت ما قلتما. ثم أعاد Ye‏ اللفظ بعينه» من غير أن ينقص Ge‏ أو يزيد عليه في 
جميع ما قلت. فتعجبت غاية التعجب! كيف حفظ ما لم يفهم؟ 

وحدث آبو الحسن الدلفي الصيصي الشاعرء قال: لقيت بمعرة النعمان عجبًا من 
العجب. ریت شاعرًا ظریفا يلعب بالشطرنج والنرد ويدخل في كل فن من الجد والهزلء 
As,‏ آبا العلاء. وسمعته يقول: أنا أحمد الله على العمى LS‏ يحمده غيري على البصر. 

تلك هی العلامات الثلاث مجتمعات Y‏ العلاء: إطناب في الإعجابء ونهاية في 
الزرايةء وحيرة في كلام واصفيه كحيرة المتحدثين عن خوارق الغيب وعجائب الأساطير. 

وإذا بلغ من تعدد الجوانب برجل واحد أن يقول قوم إنه فخر بني الإنسان» ويقول 
قوم إنه كلب وحمار. ويسلكه أناس في زمرة الشيطان ويحسبه أناس وليًّا مستجاب 
الصلاة. ويخيل إلى فريق أنه ساحر وإلى فريق أنه طرفة من الطرف وأسطورة من 
الأساطير؛ فذاك هو الأفق الواسع؛ وتلك هی العظمة الباقية ... ومن شهده في زمانه فلا 
حاجة به أن ينتظر آلف ple‏ ليعلم أنه باق إلى ألف عام؛ وأنه محتفل به بعد آلف cale‏ 
آو ينبئ الدنيا بامتداد خبره ما بقي لعصره خبر بين سجلات العصور. 


وها قد مضى اليوم آلف سنة هجرية على اليوم الذي ولد فيه آبو العلاء لثلاث بقين من 
شهر ربيع الأول سنة ثلاثمائة وثلاث وستين. ولد كثيرون في هذه السنين الطوال LS‏ 
ولدء ومات كثيرون كما مات. وتكررت الولادة والوفاة في الأمم العربية مثات الملايين من 
الرات» ¿Sy‏ ذلك المولد النادر لم يتكرر قط في هذه السنین. ولم يزل مولد ذلك الوليد 
Bole‏ فردًا بين ثمرات الأصلاب والبطون, يستحق أن يعاد إليه من سنة إلى سنة» ومن 
جيل إلى «des‏ ومن ألف عام إلى آلف عام. 

وبين الذين كررتهم الدنيا ألوف من أمثال ذلك المسكين المغرور الذي أغضبه السؤال 
عن أبي العلاء بين يديه chy‏ من سوء الأدب في مجلسه أن يعاد له اسم على مسمع 
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أبو العلاء 


منه» ولکن التاريخ الذي کررهم ES‏ ومل من تکرارهم طويلًا لم يدركه الملال من 
تردید اسم آبي العلاء الغضوب عليه وعلى من سأل عنه. ولم 5 من سوء الادب أن 
یصبح ويمسي بتمجیده. وآن يحصي الأحقاب بعد الأحقاب للاقاته في يوم عيده. بل رأى 
من سوء الأدب أن تمضي آلف سنة ولا یستوقف الزمن الاضي محتفلا بذکراه. مستعيدًا 
لیلاده. مشيرًا إلى مطلعه LS‏ يشار إلى ظواهر الکون التي تستعاد. لأنها قلما تعود. 

ولقد وقف على ond‏ — يوم وفاته - ثمانون Geld‏ أو يزيدون» وتقف على قبره 
اليوم أمم العروية جمعاء وأمم شتى من جميع الأقطار celo ly‏ متين أو فوق المئينء 
ينوب منها الشاهدون عن الغائبين. 

Jue lil,‏ الزمان» فهذا الوفاء هو سواء الميزان» بين آناس وسموه يعزة القدرء 
وأناس وصموه بخسة الحيوان. 


cil‏ هذه الذکری قبل ست سنوات. 

وکانت الصحف السورية قد نقلت إلينا في ذلك الحين أن حکومتها فرغت من 
مراجعة رسم التابوت الذي آزمعت إقامته في العرة على قبر آبی العلاء وآنها تعد العدة 
للاحتفال بانقضاء آلف سنة هجرية على وفاة al (Quill‏ على مولده LS‏ هو 
ظاهر. وکما نشير إليه بعد سطور. 

فخطر لنا أن آبا العلاء قد دعی من حظبرة الخلود إلى شهود ذکراه. oly‏ الأمد لا 
یزال فسيحًا بیننا وبين ذلك الیوم الشهود؛ ففي ذلك الأمد متسع لرحلة علائية حول 
الكرة الأرضيةء یری فیها ما یعنینا أن يراه» ویقول فیها ما ينبغي أن یقول, أو نقول 
نحن على لسانه ما يشبه مقاله في أوانه» LOLS‏ على ما صنع هو في السماء حبن حدّثنا 
في رسالة الغفران بلسان الأدباء والشعراء. وجعل لهم من کلامهم وأخبارهم دلیلا له في 
کلامه وآخباره. 

فکتبنا يومئذ سلسلة هذه الفصول التي سمیناها «رجعة آبي العلاء». وعرضنا فیها 
حوادث الدنيا LS‏ تتمثل له ولن ینظرون إلى آمور العصر الحاضر مثل نظرته في سائر 
الأمور. ونحسب أننا أتينا بصفوة الآراء التي توافقه وتستخلص من جملة تفكيره» ما لم 
يكن قد تغير نظره بعد موته. وهو مستحیل! 

ونحسب كذلك آننا لم ننحله GL‏ ينكره لو أنه عاد إلى هذه الحياة الدنیا في زماننا 
هذاء WY‏ شفعنا آراءه الحاضرة بأقواله الحفوظة Lad‏ عرض له من خطوب زمانهء 
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علامات الخلود 


فتشابهت الأقوال وتقاربت الأحكام» وبقی على من یخالفنا أن يزعم أن هذه الآراء غريبة 
عن منحى آبی العلاء في تفكيره. ویثبت ذلك بكلامه وآرائه في مثل ما نحلناه. ويومتذ 
يظهر أن الإنكار هو الدعوى التي تفتقر إلى الشواهد والبينات. 


وقد مضى الآن زهاء ست سنوات منذ كتبنا هذه الفصولء دارت فيها الأيام دورتها 
واضطريت فيها الحوادث اضطرابها. فلا شك آننا حين وصفنا الحوادث كما وصفناها 
واستطلعنا العواقب LS‏ استطاعتافهاء لم نقحم على حكيم العرة UL,‏ کذّبه الواقع وأتکره 
gall‏ الصادع. ولم ننحله قولا يزري بصائب فهمه أو یقدح في صادق حکمه. فان كنا 
وافقناه فقد آرضیناه. وان LS‏ خالفناه فما آخجلناه. 
ومن محاسن الاتفاق أن تحتفل الأمم العربية بتمجید آبي العلاء وهي تتطلع إلى 
استقلال کریم يرضي الحکیم all‏ الصمیم. وتنهض إلى مجد طریف یستجد لها 
معالم المجد القدیم» Gly‏ تعاد «رجعة آبی العلاء» في طبعتها الثانية والدعوة إلى الاحتفال 
جارية إلى مجراها. ووفود الحجيج العري مستبقة إلى ملتقاهاء فهي تحية في الأوانء 
وقربان de‏ ذلك yall‏ ... مزاجه الشکر والعرفان. ۱ 
عياس محمود العقاد 
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دمهید 


منذ سنة وشهور نشرت الصحف من آنباء سورية «آن حکومتها فرغت من مراجعة 
رسم التابوت الذي آزمعت إقامته في العرة على قبر آبی العلاء» وأنها 435 العدة للاحتفال 
باختضاه لش ye Eo‏ عل le‏ کت هی لاصو رب فا مره كارة 
الحياة يعاد طوعًا أو كرمًا إلى الحياة كرة آخری! 

خطر لي هذا الخاطر فأحببت أن أتخيل «رهين المحبسين» يجوس بيننا خلال الديارء 
ويتمرس بأحوال الأمم في عالمنا الحاضرء فماذا هو قائل؟ وماذا هى فاعل؟ 

لا شك أن yd‏ كأحوال العصر الحاضر قد كانت مشهودة معهودة في all‏ أبى 
la‏ شك Ul‏ واكدوى STAU er ET re‏ 
LL‏ ما يختلف من شئون زماننا وزمانه فهل يستطاع قياسه والنفاذ إلى رأي أبي العلاء 
فیه Wild,‏ لذلك القیاس؟ Jay‏ قد مقدورنا نحن آبناء هذا الزمن أن ندعو الحکیم للجهر 
برأيه فیه؟ 

ذلك ما قد حاولناه في هذه الصفحات۱ ونحسب آننا قد آصبنا فيه بعض التوفیق. 
إن تعذر التوفیق كله في مجال الفرض والتخمین. 

ومضت فترة ولم نسمع خبرّا Ge‏ الحفل النظور: هل تم بناء الضریح؟ وهل تم 
نحت التابوت؟ وهل تمت العُدَّة؟ وهل شریّت الدور التي تحجب قبر الحکیم؟ الأرجح أن 
هذا كله ماض في طريق التمام» Gly‏ المحفل sa)‏ فاك dead‏ قريبء لكن أيا العلاء 
الذي بعثناه وأطفناه بالعالم كله مع بعض تلاميذه قد بلغ غاية المطاف» وسثم المضيفين 


۱ نشرت هذه الفصول والأبواب في صحيفة البلاغ الغراء ما عدا الأربع الأخيرة فلم يسبق نشرها. 


gl‏ العلاء 


والأضيافء Shh,‏ أن يثوب إلى داره ون يقر في قراره. فنحن هنا مثبتون قصيدًا لأبي 
علائنا يودع به من سوف یستقبلونه» ويعتذر به لمن يمسكونه في الدنيا ولا يرسلونه, 
ويقول أو نقول في مکانه» ما ينبغي أن يجري على لسانه. وذلك هو نشيد الوداع في 
dels EEC EKA ¿bz‏ عن ميد لاز a Oe a Nal cea‏ 
السيئات. 
قيل إن بعض المكتبات الإيطالية أهابت بالأدباء من العرب أن يوافوها باسم الأديب الذي 
تجتمع فيه خصائص العبقرية العربية. فأجمعت الآراء على أنه هو آبو العلاء. 

وقواعد الانتخاب ليست بمقطع الرأي في مزايا الفنون والآداب» ولكنا نراها في هذه 
الفتوی قد حكمت بالصوابء وأجابت أحسن الجواب. إذ الحقيقة أن حكيم المعرة خير 
من يمثل الذهن العربي والسليقة «السامية» غير مستثنى في ذلك أحد حتى صاحبه 
آبو الطيب؛ لأن تمثيل الذهن غير تمثيل «الطبيعة العملية» التي یرشح فيها آبو الطيب 
للمکان الأول بين شعراء الضاد. وآبو العلاء هو الذي يمثل الذهن العربى في تفكيره وفي 
مقاییسه وق تظرفه إلى الوا دون شاف الفکرین من ola‏ 


وعسی أن تکون هذه الآراء التی وضعناها على لسانه وقسناها إلى العهود من کلامه هی 
ترجمان الذهن العربی حين ینظر إلى حقائق العالم في زماننا الحدیث. 


وقد 


نقلت الصحف من أنباء سورية أن حكومتها فرغت من مراجعة رسم التابوت الذي 
أزمعت إقامته في Spall‏ على قبر حكيمها وحكيم العرب آبی العلاء. وأنها تعد العدة من 
اليوم للاحتفال بانقضاء ألف سنة هجرية على وفاة a‏ على مولده كما هو 
ظاهرء فإن الأمد لا يزال بعيدًا بيننا وبين ذكرى وفاته. إلا إذا كان الغرض التقريب لا 
التحقیق, ولا حاجة إلى ذاك لقرب ذكرى الميلاد. 


تمثلث مندوبي الحكومة السورية يحملون قرارها إلى شيخ Ball‏ ويبلغونه أنه سيبنون 
تابونًا على ond‏ وأنهم سيدعون علماء المشرق والمغرب إلى موطنه للاحتفال بذكرى 
ميلاده. فماذا يقول؟ وماذا يقولون؟ 

إن الشيخ ليتململ في مضجعه بعد أن استراح فيه مئات السنين» وإنه ليخاطب 
جدثه اليوم LS‏ خاطبه وهو في قيد الحياة وقيد المحبسين: 


املق Sees lila eel‏ يكن ای مت 


ثم يسأل متثاقلًا: من أنتم؟ وماذا تبغون؟ فلا يُعلمونه من هم وماذا يبغون حتى 
يتهاتف قائلا: أتبنون لي تابوتا؟ أما قرأتم أو سمعتم قولي: 


إن التوابيت أجداث مكررة فجتب القوم سجن في التوابيت 


آبو العلاء 
فیحار الجماعة. ولا یدرون بماذا یجیبون. ولکنهم حریصون على إقامة التابوت. 
وعلى تمجید الرجل وتشریف مدفنه وتشریف ذکره. وسیکون بینهم ولا ریب ناس ممن 
عرکوا السياسة وحذقوا أساليب الخطاب والتدرج في الجاملة والارضاء. فیقول قائل 
منهم: أيأبى مولانا الکرامة والتشریف؟! 
فیجیب الشیخ: 


لا تکرموا جمدي إذا ما حل بي ريب المتون فلا فضيلة للجسد 
ثم یقول: 

إذا أنا واراني التراب فخلني وما آنا فیه. فالتراب متونتي! 
ثم یقول كما قال من قبل: 


أأرغب فى الصیت بين الأنام وکم خمل النابه الصیّت 
وحسب الفتی أنه مائت وهل يعرف الشرف الميّثث؟ 


فیّلهم أحدهم أن يراجعه ببيت من eS‏ وأن يذكره أنه ليس بميت La] y‏ هو حي 
خالد» أوليس هو القائل: 


وجدت الناس He‏ مثل حي بحسن الذكر أو Ge‏ كميت 
فيأنس أبو العلاء إلى ما سمع. ويعجبه أن پُروّی له شعره بعد مثات السنينء 
ويسألهم: وماذا تريدون الآن من جمع الجموع حول هذا التابوت الذي تبنونه؟ أتراكم 


تمدحوننى وأنا القائل: 


إن مدحوني ساءني مدحهم وخلت أني في الثرى شخت 


وفد 


فیجیبه أريب GS‏ من القوم یعرف كيف یتسلل إلى كمين الرضی من سريرة 
الشیخ. ویقول له: بل نثني على آنفسنا وعلی بلادنا بما أنجبث من فضلك وأحيت من 
ذکرك وحفظت من آثرك. فإنما یعیبنا ولا يعيبك أن ننسی هذا ونتمادی في نسيانه» ولن 
یضبرك أن نكف عن مدیحك وأنت القائل عرفانًا بقدرك: 


فلا وأبيك ما أخشى انتقاضا ولا وأبيك ما آرجو ازدیاتا 


ولكنه يضيرنا كل الضير أن يثني عليك FL tll‏ ونحن سکوت. وأن يمدح الناس من 
ملل الأرض حكماءهم وشعراءهم ولا نمدحك ونشيد بمناقبك وسجاياك. 

وكأنما يطلق آلسنتهم إصغاء الشيخ وارتياحه وما يعهدونه فيه من حب الصراحة 
والفکاهة. فيقول منهم قائل: ثم ماذا يخيفك اليوم من المديح» وقصاراك من خوفه أن 
تحسب أنك سخت في باطن الأرض؟! لقد أصبح الخيال حقّا والحسبان واقعّا. وجربت 
بطن الثرى مثات السنين؛ فلا ضير عليك اليوم أن تسمع من المديح الدواوين والأسفار! 


فيضحك الشيخ ويتفسّح للحديث ويجري معهم في مجراهم فيقول: لا يغرنكم يا آبناتي 
آننی أزهد في المديح وأننى أسكن إلى الزهد فيه Gy‏ الجد والسلطان, فما أبرئ نفسي 
من کبریاء» وما آزعم أنني اخترت العزلة والفاقة عن صغر في المطامع أو قناعة بالحظ 
الوضيع» ولکننی لا أرى لأحد عيشا في هذه الدنيا إلا أن يسودها أو يستخف بها ويعرض 
عنها: 


ذر الدنيا إذا لم تحظ lio‏ وکن فيها كثيرًا أو قلیلا 
Auals‏ واحد الرجلين: ما مليكًا في المعاشر أو Sol‏ 


وما آتیح لي أن آصیح ملیگا ق العاشی, فأصبحت باختياري so Kal,‏ آعرض 
عن الدنیا ولا آریها آنها هي التي أعرضت عني وبخست من حقي! 


إذا كان هذا الترب یجمع بیننا فأهل الرزایا مثل أهل الممالك 


أبو العلاء 
فیقول قائل منهم: نعم آیها الامام. لقد کررناك حتی فهمناك LS‏ قلت في بعض 
شعرك: 
يكررني ليفهمني رجال كما کررت معتی مستعادا 


فما تخفی علینا خافية من هواجس ضميرك ولا تغیب Ge‏ خالجة من خوالج طبعك. 
وانك all‏ مکبوح poling‏ محبوس. وإن نفس الزاهد منك لقرونة بنفس السید الذي 
لا يدين في الحياة لغير حکمه. ويأنف أن يموت حتف آنفه» وقد عشت هکذا في alle‏ 
الرأي آمرًا لا يأمرك الحاکمون. Ús‏ لا يخضعك المغلويون» وتمنيت يومًا: 


من السعد فى دنياك أن يهلك الفتی بهيجاء يغشى أهلها الطعن الضريا 
Ali‏ قبيهًا بالمسوّد ضجعة على فرشه يشكو إلى النفر الكريا 
وترددت بين القلم والسيف فقلت: 

وإن العز في رمح وترس لأظهر منه في قلم ودرج 

وما آختار أني الملك يُجبى ال المال من مكس وخرج 

فدع إلفيك من عرب وعجم إلى حلفيك من قتب' وسرج 


سراجك في الدجنة عين ضار وإلا فالكواكب خير سرج 


ويقول الشيخ مبتسمًا: لقد أ حصيتم Ye‏ فلتات اللسان وشوارد SL‏ وشطحات 
الأوهام» وعملتم بوصيتي حين قلت: 


اقرأ کلامی إذا ما ضمنى جدثی فانه لك ممن قاله خلف 
ولكني كنت آوثر لو نسیتم بعضه ومنه هذا الذي ذکرتموه» فما آحسب إلا أنني 


حاذفه من جملة كلامي لو تمکن من تلك الأوراق التي حفظتموه فيهاء فاحذفوه! 


' القتب: الرحل. 


وفد 


ثم يخطر لبعض الحاضرین آنها فرصة لا a5‏ فيسألونه: ألا نحمل اليك تلك الأوراق 
فنراجعك فيما 85 منها وما تأمر بمحوه. بعد أن تنظر في الدنیا نظرة وتطّلع منها على 
ما استجد من حالها وتبدّل من خلائق آهلها! 

فاذا الشیخ يتجهم هنيهة وقد عاودته سوداؤه وانقباض صدره وذهب یقول: Lol‏ 
خلائق Jal‏ الدنیا فإنما یتبدل الرآي فیها لمن pale‏ على إحدى حالتین: فمن قال انهم 
کانوا في غابر زمانهم dal‏ ورع وصلاح وأصحاب کرم وتقوی. ثم عدّت علیهم عوادي 
الزمن فصدوا عن سبیل الخیر؛ فذلك خلیق أن يصف منهم GLE‏ ثم يعود بهم إلى شأن 
غير الذي وصف. 

ومن قال إنهم اليوم جاهلون وغدا یعلمون» وإنهم اليوم على عوج وغدّا يستقيمون, 
فذلك أيضًا خليق بتبديل الرأي في الناس عصرًا بعد عصر وأمَّة بعد AS‏ 

وما أنا هذا أو ذاك؟ أنا قد بلوتهم فعلمت أنهم هكذا كانوا منذ كانوا: 


وهكذا كان أهل الأرض مذ فُطروا فلا يظن جهول آنهم فسدوا 


ثم بلوتهم ورحوت صلاحهم واستأنفت الرجاء فيهم وعجيت من أمري معهم على 
شدة علمي cage‏ وما زلت أستغرب من تلك الحال التي أحاولها وتحاولني: 


وأعجب مني كيف آخطی Wh‏ على آنني من آعرف الناس بالناس 
حتی انتهیت إلى رأي لا یتبدل: 

فلا تأمل من الدنیا Lo‏ فذاك هو الذي لا يُستطاع 
نعم ذاك الذي ما استطعته ولن تستطیعوه. ولکن: 


نزول كما زال آبانا ویبقی الزمان على ما تری 


gl‏ العلاء 


ترجعون إليه آنه: 


حکم جری للمليك فینا . ونحن في الأصل آغبیاء! 


فهو ele els‏ لیس له شفاء. وکنت آزعم أن الوت يبرئ الخلائق منه فهأنذا معکم 
لم أكد آشعر بظل الحياة حتی استرجعت من دائها US‏ ما كنت آشکوه وآعالجه وآرجو 
الغلبة علیه. كلا يا آبنائی: لا تحذفوا حرفا مما کتبت في خلائق الناس, y‏ احذفوه كله 
فما هو بضاترکم أن تجهلوه» وهو Le‏ ومنکم في الصمیم. وإنه لباق في النفوس إن زال 


من الطروس. 
تمثلت هذا الحدیث بين شيخ العرة Bary‏ الحكومة السورية all‏ وأخال آنني 


g 


على صواب حين آزعم أن الشیخ في طليعة الحکماء الذین لا یغبرون ما قالوه في هذا 
العنی بعد آلاف السنین, لأنه لم يؤمن بالنکسة بعد العلاج. ولم يؤمن بالتقدم والارتقاء 
فیتطرق الخلاف من أحد البابین إلى مجمل ما قال. لکن شيمة واحدة في حکیم العرة 
آخالها لو تغیرت قلیلا لتغیرت فلسفته جميعًا من الألف إلى الیاء. ولألغى كثيرًا من سقط 
الزند وکثیرا من اللزومیات. ولخرج بدیوان یقرآه القاری فلا يهجس في خاطره ذکر 
العري العهود؛ لأن تغيير تلك الشيمة يخرجه خلقّا جديدًا لا يمت بقرابة ذهن ولا بآصرة 
نسب إلى ذلك الحكيم الذي عرفناه. 


صاحب اللالة العزي 


قلت في ختام الفصل السابق: «إن dub‏ واحدةً في حكيم العرة آخالها لو تغیرت SLUG‏ 
لتغیرت فلسفته جميعًا من الألف إلى الياء ولألغى کثیرّا من سقط الزند وكثيرًا من 
اللزومیات ...» 

فما هی تلك الشیمة؟ 

هی ciel‏ والوقار. أو هى كما نقول في لغة العصر الحاضر أدب البيئة وأصول 
«اللیاقة». 1 

وهذه الشيمة في الواقع وازع قوي عظيم الهيمنة على جميع النفوس وان عدها 
بعضهم ثانية أو ثالثة أى رابعة في ترتيب الزواجر الأخلاقية والنفعية؛ لاعتقادهم أن 
الزواجر Los]‏ تفعل في الطباع فعلها على مقدار ما يحيط بها من ضجیج وطنین» أو على 
مقدار ما لها من أسماء وعناوین, لا على مقدار بواعثها من الطبع ومن قوانين الاجتماع. 

إن جميع الزواجر والأوامر والنواهي لا تخرج دانقا ولا سحتونًا من كنز المرأة 
العجوز الذي تجمعه من الدوانيق والسحاتیت» ليكون لها بعد وفاتها مشهد «يليق» 
ويجري مع العرف الشائع بين البيوت. 

ون الرجل pl‏ على جميع المحظورات غير حافل بالعقاب أو سوء OW‏ حاشا 
المحظور الذي «یسقطه» في نظر الناس ويخل بقواعد المروءة في البيئة التي هو منهاء 
فذلك حد لا يتخطاه إلا وقد تخطى قبله جميع الحدود bal‏ عل عنم Sah‏ 

وإن الخمر والزنا والسرقة لفي درجة واحدة من التحريم في بعض الشرائع 
السماوية. ولكن الناس يجانبونها أو يستبيحونها على حسب نصيبها من الزراية في 
البيئات التي يعيشون بينهاء ونعني بها بيئة المعيشة وبيئة المعاشرة وبيئة التفكير. 


gl‏ العلاء 


وربما وجد من الناس من يباهي ببعض تلك الحظورات في بعض «Gs‏ ون كانت في 
بيفاك آخری مجلبة العار والذمة والنفور. 

وریما استخف الرء أو المرأة بكل منکور وممنوع إلا أن يزف بنته أو بنتها مثلا 
في شوار Jal‏ من الشوار الصطلح dale‏ مع أنه غير ممنوع في دين ولا في قانون ولا في 
شرع معقول. ولکنه ممنوع في أدب البيثة أو أدب اللياقة ... فهو إذن أصعب المنوعات. 


والخلاعة هی غاية السقوط عند العرب أو عند التکلمین باللغة العربية. وانما الأصل 
في الخلیع أنه الرجل الذي یخلعه آهله ویبرآون منه, فهو من SS‏ یجلب على نفسه أكبر 
العار. ون لم يقارف Ge Bat‏ معاصي الدین والقانون على حسب العرف الحدیث. 

وانهم لیجدون متسعًا من القول في كل عاصء وکل جارم» وکل آثم» إلا الخلیع فلا 
متسع فيه من القول بعد الخلاعة. وما عسی أن یقول القائل في خلیم؟ تلك غاية الغایات 
وقصاری المويقاتء فلا ملامة ولا عتاب! 

العري مثل من الأمثلة البالغة على سلطان البيثة أو على سلطان أدب «اللياقة» 
وأدب العرف والتقالید. 

فهذا الحکیم الذي عرض على فکره کل أصل من آصول الحكمة Ss‏ مذهب من 
مذاهب الدین» فلم یقبل منها إلا ما ارتضاه برهانه. ولم یتخذ له مامّا غير العقل في 
صبحه ومسائه. هو بعد هذا كله آسبر «آدپ اللياقة» یمنعه هذا الأدب ما لیس يمنعه 
شرع ولا فلسفة ولا عقيدةء وهذا القائل: 


سيان من dl‏ حرة حصان ومن آمه زانية! 


هو هو الذي يأبى أن يدخل الوليد على النساء بعد بلوغه العاشرة. ويأبى أن تذهب 
المرأة إلى الحمام» ويخشى على عرضها أن تخرج إلى الحج فلا يعده فريضة على 328 
النساء ولا العذارى! 
ذلك هو «السمت اللائق» بالمرأة في شريعة البيئة؛ فالسيدة الحَصان تنجبها الأسرة 
الوقور لن تكون إلا على هذه الصفة. ومتى وصلنا إلى السمت اللائق أو إلى أدب اللياقة 
gol‏ العلاء وسائر أبناء البيكة سواءء والفيلسوف الذي قال: 
كذب الظن لا إمام سوى Al‏ ل مقيمًا في صبحه والمساء 


۳۲ 


صاحب الجلالة المعرّى 


لا esas‏ امن ماه العف اه le Al‏ بعش فعاض GAGA ARE Scull‏ واه 


ولعلنا تسهّلنا بعض التسهّل إذ قلنا: إن أيا العلاء وسائر أبناء البيئة سواء ... فإنه لأشد 
تحرّجًا من كثيرين» وإنه ليحظر على نفسه ما يبيحه آخرونء وإنه ليحسب الوقار Mas‏ 
لا يدانيه جمال في الرجالء فإن حذر من الشيخوخة آفة فانما يحذر أن يدركه الخرف: 


۶ 


وما أتوقى والخطوب کثيرة من الدهر الا أن يحل بي الهثر 


وإذا رثى آباه في صباه وهو يتخيل موقف الحشر ورهبة القيامة وزحام العطاش 
على الحوض فليس ينسى أن يسأل عن ذلك الأب: 


ألا ليت شعري هل يخف وقاره إذا صار أخد فى القيامة كالعهن 
وهل يرد الحوض الروي مبادرًا مع الناس آم يأبى الزحام فيستأني؟ 


فكأنه يقف بالدين والفلسفة عند باب العقل» ثم يقف بالعقل عند باب الوقار أو 
أدب اللياقة» ثم لا يسأل هذا السلطان الجائر سوالّا Maly‏ من تلك الأسئلة التي كان 
يشنها من كل جانب على جميع السلاطين وجميع الدولات وجميع الأحكام» ولو أنه سأل 
وأباح نفسه الجواب الصريح لما أخذها بكل تلك الصرامة ولا أحال عليها كل تلك القيود. 
Lal‏ مرجع ذلك السلطان الجائر من حياة آبی العلاء فهو أسباب كثيرة وليس بسبب 
5 : 
مرجعه إلى تربية الأسرة: فقد كان آبوه وأمه من ذوي الوجاهة والصلاح» وكان آل أبيه 
يتوارثون القضاء في بلده ويعيشون بين الناس كما يعيش رجال الدين ورجال الحكم 
على شعائر المروءة والتعفف My‏ من غشيان مواقع الشبهات. وعلى الهيبة التي لا 
غنى عنها لمن يسوسون الرعية باسم الله واسم السلطان. 
ومرجعه إلى الخليقة العربية: فقد كان آبو العلاء عربي النجر عربي الطبيعة. يفهم 
of‏ العرض قوام الشرف والعزة. وآن الابتذال هو الهوان الني ما بعده هوان, oly‏ 
الرجل الذي یجتری عليه الجتری بمذمة أو سخرية هو حمی مستباح وآن من لا 


۳۳ 


أبو العلاء 


ayala هبر فش ان ادا فش لیام‎ as adas 
به الأمثال وحسنت به القدوة.‎ 

ومرجعه إلى فقد بصره: فان الضرير قد يصيبه السخر واللام لأمور يواقعها البصير 
ولا من يسخر به أو يلومه» ون البصير قد يمارس من الشهوات ما يأمن الفضيحة 
فيه لأمانه من أن aly‏ عليه أحد غيرهء وليس ذلك في مقدور الضرير؛ فإما الفضيحة 
والعار وإما الزهد والوقار. 

ومرجعه إلى كبريائه وعزَّة نفسه: فان الأعمى قد تهون عليه الفضيحة في سبيل 
الشهوة. إلا أن تكون له كبرياء تأبى له الهانة والابتذال» فيهون عليه فقدٌ الشهوات 
واقتناء الكرامة. 

ولقد رأينا أن آبا العلاء كان لا يرضى من الدنيا إلا بالسيادة عليها أو بالإعراض 

عنهاء فإما الملك Lo y‏ الرهبانية ولا توسط عنده بين الأمرين» فلا يحسبن أحد أن «فكرة 
الملك» عارضة في ذهنه كما يعرض الخاطر في خلد الشاعرء فإن «للمجد الدنيوي» 
لنزعة مكبوتة في قرارة ضميره يدل عليها شعره ونثره. ولا تزال غالبة عليه في جمحات 
الأفواء وفلتات اللسان. فسرعان ما يثب إليها LAS‏ عرضت لها لمحة ظهورء وله في ذلك 
أبيات تعد بالعشرات منها: 


لا ملك لي وأرى الدنيا تحاصرني وما حججت وقد لاقيت إحصارا 
ومنها: 

ما سرني بقناعة أوتيتها في العيش lo‏ غالب وذمار 
ومنها: 


لو شاء ربي لصاغني Ele‏ أو ملگاء ليس يعجز القدر! 


Ye 


صاحب الجلالة sal‏ 
ومنها: 
وزهدني في هضبة المجد خبرتي بأن قرارات الرجال وهود 
ومنها: 
لا كانت الدنیا فليس پسرني آني خلیفتها ولا محمودها 
ومنها: 


محمودنا الله والمسعود خائفه فعد عن OSS‏ محمود ومسعود 
ملکان لو آننی خيرت ملکهما وعود صلب. آشار العقل بالعود 


ومنها: 


ما سرنی آنی abel‏ زمانه شقی إلى من المور مقالد 


آسر إن كنت محمودّا على ضعتی ولا آسر بأنى الملك محمود 
وقد أعجبه أن يراه راء في الکری یلبس Eb‏ فقال: 


رآني في الکری رجل als‏ من الذهب اتخذت غشاء راسي 
A Wi:‏ کهرمز أو کملك آولي خراس 
فقلت معپرا: ذهب ذهابي وتلك نباهة لي في اندراسي 


ولعل الرائي هو آبو العلاء نفسه قد آظهر له النام ما آخفاه العقل الباطن من 
نوازع eS‏ أو لعله Gale‏ خبیث قد استطلع طلعه وعرف شموخ طبعه فرأى 
النام حقا أو لفقه له لیغنم رضاه. 


أبو العلاء 


وكأنه لا فاته التاج وسوس له «عقله الباطن» في النام فرأى تلك الرؤياء ووسوس 
له في اليقظة فقال في الفاضلة بين تاج اللك وتاج الزاهد: 


والتاج تقوی الله لا ما رصعوا لیکون زينًا للأمير الفاتح 


وأمثال هذه الأبيات وعشرات مثلها لا تبدر من رجل یمزح حين یقول: كن في 


الدنيا كثيرًا أو قلیلاء فاما مليكًا أو Gal‏ ... ثم تدرکه الأنفة أن USL‏ من رزق one‏ 


مع الرهبان فیقول: 
ويعجبني فعل الذین ترهبوا سوی آکلهم كد النفوس الشحاتح 


INS‏ ذلك الرجل قد تغلفلت الأنفة في أعماق dark‏ فما هى عنده كلمة مجاز أو 
کته مزاع اه ان ۱ 

تلك مراجع شتی لعادة السمت أو «آدب اللياقة» في خلائق آبی العلاء. 

ومرجع آخر نضیفه إليها ولا نحسبه قلیل الأثر في تکوین تلك العادة: أنه كان 
ضعيف البنية ضعیف الخوالج الجسدیة؛ فلم تغلبه شهوات اللحم والدم ولم يعسر 
عليه ضبطها في ¿lie‏ السمت مدی تلك السنین الطوال. 

على هذه المراجع جمیعها قام «آدب اللياقة» في خلائق آبی العلاء أو قامت تلك 
الشيمة التي قلنا إنها لو تغيرت قلي لخرج أبى العلاء رجلا آخر: Gs‏ يقرأه لا يهجس 
في خاطره ذكر المعري المعهود. ترى هل كان تغييرها من المستطاع؟ 

وماذا كان المعري صانعًا لو قدر على تغييرها؟ 


۳۹ 


قلنا في „us‏ الفصل السابق إن الخصلة التی لو تغیرت في آبی العلاء غبرت معيشته 
كلها أن شرت PS dass‏ وگراهه EA‏ 
sud SL des‏ الح as‏ : 

وقلنا إن هذه الخصلة مردودة فيه إلى مراجع كثيرة» وهي التربية في بيت العلم 
والوجاهة. والسليقة العربية» وفقد البصر. والکبریاء. وضعف البنية ضعفا أتاح له أن 
يكبح توازع اللحم pully‏ ويقمغ ذوافع انشهوات: 

وسألنا: هل كان من المستطاع puss‏ هذه الخصلة؟ وماذا كان المعري صانعًا لو 
أنها تغيرت بعض التغيير أى كل التغيير؟ 


وعندنا أن تغييرها كان مستطاءًا كما يُستطاع كل تغيير في عوارض الصفات. 

فإن تلك المراجع التى أنشأت فيه حب الوقار ليس من شأنها أن تنزع بصاحبها 
إلى النسك والزهد ف الجياة الا إذا اجتمعت ف وقت واحد. 

آما إذا افترقت ولو بعض GLAS‏ فليس النسك لصاحبها بلزام» ولیس Lie‏ عليه 
أن ینف من نعيم الحياق. 

إذ ليس كل من تربّی في بيت من بيوت العلم والدين والوجاهة بصادف عن اللذات 
والشهوات أو بعاكف على الصوامع والدور التي يسميها المحابسء والأمثلة Lass‏ نراه 
وفيما نقرأه كثيرات. 1 

وليس كل عربي تمنعه صيانة العرض أن يعاقر الخمر ويستطيب المجون» فان 
al‏ القيس وطرفة والأعشى عرب في الصميم من العروية» ومجونهم مع ذلك كمجون 
الشعراء من أبناء الأمم الأخرى في عهود الجاهلية وعهود الأديان. 


أبو العلاء 


ولیس کل ضریر عازفا من مواقع الشبهات فإن بشارًا قد وُلِدَ ضریرّا وإنه لأسبق 
إلى الشبهات من البصرین. 

ولیس کل ضعيف البنية LER‏ عن حظوظ الأقوياء والأشداء؛ إذ ريما كان ضعف 
البنية سبيًا إلى الافراط في التماس تلك الحظوظ GY‏ یضعف الارادة فلا تقوی على كبح 
سورات الطبع ووساوس الاغراء. وكذلك ليس المتكبر مترفعًا ILI‏ عن الطرب والسرور؛ Y‏ 
إذا كان بصيرًا لم يكن في طربه وسروره ما يجلب عليه السخر والمهانةء أو يعرضه للتغامز 
والتقريع بل لعله يُرضي كبرياءه أحيانًا من طريق غزوات Gall‏ ومظاهر البذخ والثراء. 


أما إذا اجتمعت هذه الأسباب كلها فمن الصعب أن SIE‏ الطبع الواحد من أوهاقهاء ومن 
الصعب أن يوفق بينها جميعًا إلا كما وفق بينها آبو العلاءء أي باجتناب الدنيا والتزام 
العزلة والقناعة. 

لكن افتراقها كان ميسورًا لا استحالة فيه» فلم يكن ضربة لازب أن يصاب آبو 
العلاء بالجدري في طفولته الباكرة» ولم يكن ضربة لازب إذا أصيب به أن يفقد بصره 
وأن يعيش بعد ذلك رهن المحبسين. وماذا يبقى من معيشة أبى العلاء أو من فلسفته 
في العيشة إذا لم يكن رهن المحبسين؟ 

أكبر الظن في هذه الحالة أنه كان يجمع بين النواسية والخيامية في نمط واحد» أو 
كان 2583 لنا نمطّا جديدًا يضاف إلى نمط النواسي ونمط الخيامي في ديوان الآداب 
الشرقية. ويكون لا ريب نمطًا بديعًا خليقًا بذلك الذهن الوقاد وذلك الطبع الأصيل. 

وفي العري جميع العناصر التي تخرج منه ذلك النمط البديع» ونعني به النمط 
الذي يذكرك عمر الخيام أو يذكرك الحسن بن هانئ قبل أن يذكرك أبا العلاء الذي 
عهدناه ودرسناه. 

عنده الشك في أخلاق الناس وعقائدهم فهو القائل: 


alg gal‏ ای ی 
وهو القائل: 


توهمت يا مغرور آنك دیّن على يمين الله: ما لك دین! 


YA 


alle‏ السريرة 
وهو القائل: 
یحرّم فيكم الصهباء Wr‏ ویشربها على عمد مساء 
وهو القائل: 
وما يحجون من دين ولا نسك وانما ذاك افراط من الأشر 
وهو القائل وفیه كل سخرة بخلائق الناس وخلائق نفسه: 
عرفتك فاعلم إن ذممت خلائقي ورابك بعضي: أن كلك رائبي! 
وعنده الرغبة في الحياة والشغف بمتاع الدنياء وكلامه في ذلك كثير. 
منه قوله: 
تناهبت العيش النفوس بغرة فان كنت تسطيع النهاب فناهب 
ومنه قوله: 
والمرء ليس بزاهد في غادة لكنه يترقب الإمكانا 


ولم أعرض عن اللذات إلا لأن خيارها عنى aS‏ 
وعنده الشك في عقبى النفس وما یستتبعه ذلك الشك من قلة المبالاة والمساواة بين 
المحامد والثالب ولعل أوجز كلامه في هذا all‏ قوله: 
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وقد زعموا الأفلاك يدركها البلى فان كان حقا فالنجاسة كالطهر 


۶ 


آما الخمر فلا آستبعد أن الشیخ قد ذاقها في بعض الأديرة التي كان يغشاها للارس 
ومراجعة الذاهب. فان آوصافه لها أوصاف من لا یقتصر في العلم بها على السماع. 


۲۹ 


gl‏ العلاء 


بل لا أستبعد أنه كان پذوقها من حين إلى حين في بعض أيام العزلة LS‏ ينم عليه 


إلى الغي فاشربها بغير ندیم 


قوله: 


فلم تشرينها ما حييت» وإن تمل 


وإنك لتقرأ نهيه الكثير من الخمر فتلمس فيه نزاغا شديدًا إليها يغالبه ويعاوده في 


تجهلنى كيف اطمأنت بى الحال 


مخففة في الحلم كفة ميزاني 


لنفسى الدهر لا سرًا ولا علتا 


بالعقل أفضل أنصاري وأعواني 


بهضابه لم يبق فيه وقار 


أن ليس فوق ظهورهم أوقار 


معظم doll‏ كما يؤخذ من قوله: 
تمنيت أن ال أت لنت 5 
آو في قوله: 


أيأتي نبي يجعل الخمر طلقة 
وهيهات لو خلت لما كنت شاريًا 


أى من قوله: 

لي كافك الكمن حل liso‏ 
أى من قوله: 

لا أشرب الراح أشري طيب نشوتها 
أى من قوله: 


لو كان قدسًا' ثم هبت ريحها 
لو يحمل الشرب الرواسي آوهموا 


alle‏ السريرة 
آو من قوله: 
وما قصرت لي أم لیلی بشربها حنادس آوقات Ste‏ طيال 
آو من قوله: 
لا ینزلن بأنطاكية ورع کم حلل الدین ake‏ للزنانیر 
بها هدام کذوب التبر تمزجه للشاربین وجوه کالدنانیر 
آو من قوله: 
لقد خدعتني أم دفر" وآصبحت مؤيدة من al‏ لیلی بسلطان 
إذا آخذت قسطا من العقل هذه فتلك لها في ضلة المرء قسطان 
آو من قوله: 
لا آشرب الراح ولو ضمنت ذهاب لوعاتي وأحزاني 


مخففا ميزان حلمي بها كأنني ما خف ميزاني 


إلى آضعاف هذه الأقوال وما شاکلها في اللزومیات خاصةء وهی من بعض الوجوه 
js las a bata aes sia‏ 
الشراب ولذات الشاربین في الدنیا والآخرة. 

فان لم يكن في كل ما تقدم دلالة على أن الشیخ قد ذاق الخمرة sles‏ إلى مذاقها 
بعد لزوم الحبسین ففیه دلالة على اشتهائها ومغالبة نفسه عليهاء مغالبة لیس بالهین 
نسیانها وصرفها من ذهنه وهواجس ضميره. 


ویرجح الظن بنزوع العري هذا النزعة بين الخيامية والنواسية أنه كان يعيش في 
as‏ فكنة EUER TE‏ عل الیو الک کرت وتا رخ یم میا Still‏ 


Y‏ كناية عن الدنیا. 


۳۱ 


gl‏ العلاء 


وتندر فیها العصمة ویکثر فیها اغتنام الفرص والتهافت على اللذات» ولا سیما على 
ملتقی الطریق بين حضارة الروم وحضارة العرب وحضارة الفرس, وکلها في ذلك العهد 
حضارات آخذت في الزوال ولم تستبق من الناعة والتماسك ما يزجر النفوس ویعصم 
الأخلاق ويحيي شرائع الاداب. 

لکن ناذا نقول الخيامية والنواسية ونفرق بين الطريقين وکلا الرجلین الخیام وآبو 
نواس مُعاقرٌ كأس مقبل date Yo‏ مستخف بالذم والثناء؟ 

نقول ذلك Lagi‏ على اتفاقهما في العمل مختلفان في آسبابه ودواعیه وغایاته. 

فالخیام يشرب وینعم alle GY‏ مشکلات الوجود فاستعصی عليه حلها فقنم 
بالساعة التي هو فیها وعمد إلى الكأس یغرق فیها شکوکه وأسفه على بطلان الحياة 
sie tale,‏ 

آما آبو نواس فلا شکوك عنده ولا مشکلات وإنما هو شارب خمر OY‏ یشتهیها 
ویتصدی لعقاب الاخرة في سبیلهاء فالآخرة عنده حقيقة مفروغ منها ولیست قضية في 
طریق الحل والجلاءء LS‏ كانت في مذهب عمر الخیام. 

Lil‏ آبو العلاء فهو قريب من آبي نواس في الثقافة العربية وقریب من الخيّام في 
التفکیر والبحث عن أصول الأشیاء. فهو لا یکون کهذا ولا كذاك حين یستسلم لتاع 
الحياة. ولکنه یکون نمطًا وحده يأخذ من کلیهما Las‏ هو قريب All‏ وقد یترجم هذا 
النمط بعض الترجمة بقوله: 


السیف والرمح قد آودی زمانهما فهل لکفك في عود ومضراب 


إلا أننا نسأل ویحق لنا السوّال: هل كان حتمًا Lal!‏ على العري إذا هو سلم من 
الجدري وعاش بصيرًا بين أهل زمانه أن يدرس الدراسة التي تشککه وتدفع به إلى 
البحث في أصول الأشياء؟ ألم يكن من الجائز أن استغراقه في الدراسة إنما كان نتيجة 
لفقد بصره وانصرافه عن الدراسات الأخرى التي يشتغل بها طلاب المناصب والمساعي 
الدنيوية؟ ألم يكن من الجائز أن يدرس - وهو طفل بصير - تلك الدروس التي 
ترشحه للقضاء كما رشحت بعض أهله من قبله؟ ألم يكن من الجائز إذا علمه أهله 
ليرشحوه لوظيفة القضاء أن يكتفي بدروسه الفقهية ولا يسترسل في دروس الحكمة 
والفلسفة وشکوك الأديان؟ ۱ 


۳۲ 


alle‏ السريرة 


الفتیا فقال: 


قلدتني الفتیا فتوجني غدّا تاجّا باعفائي من التقلید 
وقال یخاطب أبناء بلده: 
يا قوم لو كنت أميرًا لکم ذممتم فى الغیب ذاك الأمير 


فإذا قنع الطفل أبو العلاء بدروس الوظائف والمساعى الدنيوية فريما ولي القضاء 
وعاش عيشة القضاة ي زمانه. فلا بطل الدرس ولا یتشعب ف مناحیه بعیا من فقه 
الدین وفتاوی القضایا Le all‏ وإذا تمادی به البحث مرة ودعاه إلى ذلك بعض ما 
یسمع ویری من حوله فما هي الا خطرة عارضةء لا تلبث أن تذهب LS‏ جاءت أو 
تنطوي في خبایا النفس مزوية عن الأسماع والأيصار. 

لقد كان إذن يجد الوظيفة والبصر ولكنه يعيش بعد موته في ظلام التاريخ. 

لقد كان يعيش إذن als‏ حقيقة نفسه ويموت مجهولا بين عارفيه منذ قضى 


نحبه إلى أن يشاء الله. 
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آبو العلاء هو آبو العلاء 


قال الرسول: ألم یجمع شیخنا العظیم GL‏ فیما اختار من تلك الشخوص؟ 

قال آبو العلاء: شیخنا العظیم قد اختار وفرغ من اختیاره. 

قال الرسول: أفيأذن مولاي أن أسأله Lec‏ اختار منها؟ 

قال آبو العلاء: بل هو يسألك ماذا آنت مختار له من تلك الشخوص؟ فلعله يهتدي 
منك بهدی Lad‏ يؤثره لنفسه» من شکول حیاته وأحوال وجوده. 

قال الرسول: عفوك اللهم وغفرانك! آفمثلي يهدي آبا العلاء؟ وفیم آهدیه — تعالیت 
ربي وتبارکت - Lad‏ يأخذ من شأنه وفیما یدع؟! وفيما يؤثر لنفسه وفیما يأبى؟! ماذا 
آسمع منك مولاي؟ وهل بلغ من قدري أن آصبح هدفا لسخرك إن كنت ساخرّاء وغرضًا 
للتهکم منك إن طاب لك أن ترجع إلى تهکمك القدیم؟ 

قال آبو العلاء: ولا کل هذا يا بنی ... ما Li‏ بساخر منك ولا متهکم» وإنما یعجز 
الانسان غاية العجز حين يختار لنفسه. ويقدر غاية القدرة حين يختار onal‏ ولیس 
صاحب الحکمة En‏ في هذه السنة التي شملت آبناء pol‏ وحواء. بل لعل الحيرة abel‏ 
والتردد لزم حين یختار الحکیم وینظر في مختلف الشتون؛ LOLS‏ على كثرة ما یری 
وکثرة ما یستوعب من LUM‏ والنقائص, وكثرة ما plas‏ للمسألة الواحدة من وجوه 
وأطوار. فلا جرم تکون Lal‏ للسوال الذي سألتك bly‏ آحوج إلى جوابه منك إلى جوابي, 
فإنما أنظر إلى شخوصي كما ینظر الأب إلى أبنائه فلا آدري من منهم الأثير الراجح 
ومن منهم المزوي المرجوح. وأنا das‏ صاحب الاختيار ومن يقع عليه الاختيار» وأنا بعد 
الشاهد والشهود عليه فما بالك تستغرب مني أن آنس إلى خاطر يخطر لك أو ظن 
تعزو ل كلدك فل كا حكن ولا شوم عارك مر gees als ls‏ ها انك 
als‏ وما نوی 


أبو العلاء 


وما العلماء والجهال إلا قريب حين تنظر من قريب 


قل الرسول وهو مأخوذ: ذلك علم أستفيده منك إذ أنت تنكر العلم يا مولاي على 
نفسك. وقصاراي أن أسألك عن شخص من شخوصك التي تعرض عليكء وأن تقول لي 
ما تحمده منها وما ليس عندك بحمید. Lily‏ الزابح Las‏ آسمع. وان لم يبلغ من رآيي أن 
يضاهي رأي الشيخ Las‏ يريده وما يأباد. 

قال ابو العلاه: قل هن بركة الل 

ERDE Veal uence RAS »ذلك قاف‎ lest iG 
año وینعم بنصیب من الحياة یعلن منه ما یعلن ویبطن‎ cal] إلى الدنیا وتنظر الدنيا‎ 
يشكل علیهم من‎ Lad ما يبطن» ويسأله الناس في العلم والدین. ویقصده القاصدون‎ 
.. قضایا الفکر» وقضایا الصالح والحاجات‎ 

ومضى الرسول یطنب في مآثر قاضي القضاة وهو ینظر إلى وجه أبي العلاء فيراه 
يبتسم ويصغي في غير قلیل من الرحمة والحدب. وغير قلیل من العجب والاستجهال, 
ويتأنى الرسول في کلامه ویکفکف بعض الشيء من إطنابه وغلوائه. فیعمد الشیخ إلى 
الکلام کمن لا ينشط إليه» ویقول للرسول سائلا: في آقالیم الهند والصید آلوف وألوف 
من أجيال البشر الأحياء في هذا الزمان» آفتراني لو عدمت الحياة أحسب نفسي Ge‏ لأنهم 
آحیاء وأزعم آنني آعیش لأنهم یعیشون؟ 

قال الرسول: كلا يا مولاي, فإن لهم agile‏ وللشیخ «il‏ ولهم آعمارهم العدودة 
وللشیخ عمره العدود. 

قال شيخ العرة: فتح الله عليك. فما أنا وذلك القاضي الذي وصفت؟ وما نصيبي 
من الحياة إن عاش هو وسمّی نفسه Lf‏ العلاء؟ هو رجل من Jal‏ الصبن ما سمعنا به 
في الأولين! 

Ll‏ أبو العلاء هو آبو العلاء حين يُمعن في أغوار ضميره فيلمح هناك هواجس 
قلبه وشكوك عقله» ومادة dale‏ واختباره وآثار dicas‏ وحرمانه. وما حصّل أو ضيّع من 
أحلامه وآشجانه» وغاية ما ينتهى من ظنه أو يقينه» فما أنا وقاضى قضاتك يا بنى؟ 853 
UL‏ كما :كدان :له tal, die ts Fil‏ فاخ doy dal‏ 
كما قلت لك كالصلة بيني وبين آلوف ممن عاشوا أو يعيشون في أرجاء الهند والصین. فما 
اجتاز صاحبنا من حقيقة أبي العلاء عتبة lull‏ ولا صعد منها إلى ذروة ولا هبط إلى قرار. 


۳۹ 


gl‏ العلاء هو gl‏ العلاء 


قال الرسول: فما قول شیخنا آفاده الله في الشاعر النواسي Las‏ حیاته وینعم نعیمه؛ 
ولا الحظوة بين معاصریه وآقرانه؟ 

قال أبو العلاء متهانفا مستکرها: لو سرنی أن أعيش عيشه لسرنی أن أخلد خلوده 
ols‏ اشتهر اشتهاره في زمانه وبعد زمانه: ذاك ندیم يا بنی وتلك GLE‏ مرتقاهء فکیف 
تراني أوثر مکان الندیم ومن فوقه مکان من ینادمه ویرجو مسرته ويبتغي صلاته 
وعطایاه؟ 

رحم الله ابن هانئ» ما GAT‏ من الأفق إلا حين قال: 


إذا امتحن الدنیا لبیب تکشفت له عن عدو في OLS‏ صدیق 


وکرهت Li‏ أن أقبل الضيافة من gue‏ بغیض, ولو لقيته لسألته: ما بالك لم تمتحنها 
يرحمك الله ترکتها محنة لك لا تألوك امتحانًا في ليل ولا نهار؟ 
خذه يا بنی إلى جانب قاضيك فما كان لي من أرب في هذا ولا ذاك. 


فوجم الرسول التلميذ هنيهة» ثم قال وهو pub‏ ويُحجم: هل أسأل الشیخ عن الفارسي 
عمر الخیام؟ 

فهش gil‏ العلاء وقال: نعم تسألء فبماذا تخالنی مجيبًا إن سألت عنه؟ 

قال التلمین: آحسب آثنی قطنت لاختیار أستاننا من تلك الشخوص التی عرضت 

إن ستاذنا Gad‏ الفیلسوف الفارسي وإنه لیرضی عن بحثه وزهده. وانه لیقنع 
كما قنع برغیفه وقدحه وحبیبه. وإنه لینظر بعد ذلك في السماوات والارضین بعلم النجم 
وخبرة الحکیم. وانه لیتبواً من سيرة الخلف بعد زمانه مکان الهداية والتعلیم. لا مکان 
السمير والندیم! 

فبدا على وجه الحکیم الضریر قطوب يسيرء ولکنه قطوب الروية والراجعة لا 
قطوب الکدر والانقباض وهمس بين شفتیه كأنه في حديث نجوی: آتراني أكون نسخة 
منقولة من آحد GEIS‏ ما کان؟ ۱ 


۳۷ 


أبو العلاء 


ثم جهر قائلًا: كلا يا بنی! لقد كنت آختاره لو أنني خیرت فيه قبل ميلادي ومیلاده؛ 
Lil‏ الیوم فما لي 3 هذا الشبه من آرب: رضي Al‏ عنه فهو آقرب من آثرت وأصعب من 
ا ۱ 

ثم عاد يقول: لئن حظي بلذة التعاطي لما حظي بقوة الامتناع» ولن سکر بخمر 
ا ولق ر اء ال خط راع PTE‏ فن ها 
خطوات» له طريق ولي طریق» وربما التقينا في بعض الطريق! 

ثم صاح الشيخ بتلميذه ورسول القوم إليه: ما بالك يا بني ترضى لي كل صورة الا 
الصورة التي رضيتني من آجلها؟ 

قال التلميذ: تعنى يا مولاي صورة أبي العلاء؟ 

قال الشیخ: تخد Lali)‏ آعني ولا آعني سواها: 

فعجب التلمیذ عجيًا لم يدر له منفدًا ولا منصرفا: آيقضي الشیخ حیاته في التبرم 
والانکار ثم لا پختار حين يختار إلا ما تبرم به وأغرق في إنكاره؟ 

هذا والله لهو العجب العجاب والحيرة جد الحيرة في قضاء الناس مع الأقدار وقضاء 
الأقدار مع الناس. 

وكأنما أدرك الشيخ ما يهجس به ضمير التلميذء فقال له: تراه عجييًا؟ أليس كذلك؟ 

قال التلميذ: لا أكتمك عجبي فأنت به آعلم. وما آدري كيف شكوت الدنيا ثم كيف 
ge‏ کت تشعو + 

قال: آضرب لك مثلا. فإنما بالأمثال تنجلي الشکلات والشابهات: 

هبك خرجت إلى العالم العریض الرحیب فجعلت لا تری مزية ولا حسنًا ولا فضيلة 
في آحد من الناس الا تمنیت ذلك لنفسك. هبك تمنیت من هذا عینیه» ومن هذا آنفه. ومن 
هذا قوامه» ومن هذا فکره» ومن هذا عافيته» ومن هذا أرزاقه وآمواله. ومن هذا ماضیه, 
ومن هذا حاضره ومستقبله. ومن هذا ¿Sto‏ الشعر أو ملكة الغناء أو ملكة الحكم أو 
ملكة التدبير. 

وهبك جمعت كل هذا في شخصك فأين تكون أنت بين جميع هذه الشخوص؟ 

لا تجب فإني مغنيك يا بني عن الجواب: إنك Bags‏ لا تكون. 

إنك تكون أنف زيد وعين بكر ولون خالد وسطوة فلان ومال آخرينء ولكنك آنت 
لن تكون وأنت أنت الذي يعنيك أن تكون جميع هؤلاءء وإذا كنت جميع هؤلاء فلا نت 
ولا هؤلاء كائنون. 


YA 


gil‏ العلاء هو gl‏ العلاء 


وقال التلمیذ: ألا یتسنی لي أن أحتفظ بأساس وجوهر ثم آتمنی النوافل والعروض؟ 

قال الشیخ: ذلك خطؤكم القدیم. فما من عَرَض الا وهو داخل في صمیم الجوهر. 
وما من شرفة في أعلى البناء إلا وللأساس منها عماد» وان بصري الذي فقدته جزء من 
تكويني لا آنزعه إلا انتزعت YS‏ معه فلم يبق لي ما آختار به ولا ما آختاره ... ولقد 
یکون من عوارض الحياة مال برد مها ومال يجي». ودار تسکنها هنا ودار تسکنها هناكء 
ولكنك إذا کسبت المال وفيك طبع الفقیر فکآنما وقع الدرهم في يمين غير يمينك. وإذا 
سكنت الدار وخلفت فيها ذكريات شبابك فأنت ساكنها وإن تحولت منها إلى العدوة 
الأخرىء وإذا وجدت مرة فلن توجد إلا على صورة واحدة في هذه ¿Bol‏ وکل ما تختاره 
بعد ذلك فإنما هو من وحي تلك الصورة. ليس die‏ محيص ولا محيد. 

كلا يا بني» لن يكون gal‏ العلاء إلا آبا العلاء! 


۳۹ 


بساط الریح 


قال الشیخ: الحمد لله استطعنا وفعلنا. 

قال الرسول: إن الفضول ذمیم في کل شيء يا مولاي الا في طلب العلم والسوّال «dic‏ 
آفیآدن لي آستاذنا في سوال؟ 

قال الشیخ: أحسبك تسألنی las‏ استطعت وفعلت؟ 

قال الرسول: نعم. هو ذاك! 

فصمت الشیخ قلیلا کمن یستحضر نغمًا بعيدًا أو Gude UNS‏ ثم آنشد: 


وماء بلادي كان آنجح مشریّا ولو أن ESM cle‏ صهباء جریال 
فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهرء pails‏ لساکنك JUN‏ 
فان آستطع فى الحشر آتك زائرّا وهیهات لى يوم القيامة آشفال 


هذا الذي استطعناه وفعلناه: عودة إلى الوطن وزيارة للمعرة في هذا الحشر الذي 
حشرتمونا إليه. 

فأخذت الرسول شيطنة التلاميذ في كل سن By‏ كل مقامء وراح يقول لأبي العلاء: 
ومع هذا أنت القائل: 


فيا ليتني هامد لا آقو م إذا نهضوا ينفضون اللمم 


أبو العلاء 


فأدار الشیخ رأسه ناحية y‏ شفتیه قلیلا ثم آجابه: نعم! ليتني solo‏ لا آقوم. أما 
وقد قمت فأي مکان Gal‏ بالحنین من: 


بلاد بها نيطت Gle‏ تمائمي وأول آرض مس جلدي ترابها 


بل آصبح جسمي من ترابهاء واختلط فوق صعیدها وبين آحشائها. هذه هي العرة! 
ذم هنهاهی lisis Ball‏ وبا كت أعرف هار فال عل A‏ 

فهجم التلمیذ بسؤال جدید. وعوّل على الاکثار من السؤال؛ إذ لا محیص من مساءلة 
الشیخ وان ضجر بعض الأحيان» فربما كان ضجر الاجابة خيرًا من ضجر السکوت 
سنوات. ریثما يعقد الاحتفال ویجتمع القبلون إلى العرة لتحية حکیمها في ذکراه. 

قال التلمیذ فق سواله الجدید: آلیس من عجن :هذا الحب للمعرة ممن عاف الدنیا 
بأسرها؟ ۱ 

فأجاب الشیخ ي ze‏ ضجر ولا ails as‏ كان يقوهم سول کهذا من تلمیذ: «ما 
أكثر عجب الناس مما لا عجب فیه! Las]‏ يحب الوطن الصغير من یعاف الوطن الكبيرء 
ومن کره الدنیا کره التقلب فیها وکره السعي وراءها في نواحیها؛ فإلى أي منقلب يصير 
غير الکان الذي لا عناء فيه یتجشمه. ولا جدید فيه يفجأه Las‏ یسوءه. ولا یزال فيه 
قريبًا من عهد صباه قبل أن يذوق مرارة العیش ویمتحن ببلواه؟ وما آحری من اتخذ 
في العرة محبسًا لا یفارقه أن یتخذ في الدنیا بأسرها محبسًا هو هذه القرية ولو das‏ 
غير ذلك لعجبتم die‏ فاعجبوا واخلقوا العجائب فلعلکم تستروحون الحياة ببعض ما 
تعجبون له. ولعلکم آطفال القدر یضحك منکم حين تسألون ثم یضحك منکم حين 
تقنعون بالجواب آوتحسبون أنكم في غنی عن السؤال؟ يا بني سل ما بدا لك. فقد 
allay hes ads‏ الناس BAM a NE le‏ فلا آدري 
ماذا آصنع إن لم Sele gst‏ آو «Bd o‏ وما أخالك ساکتا لو eliges‏ إل السکوت, 
فتکلم مأذوتا فأنتم آزهد الخلق في مباح وآرغبهم في ممنوع» وقد یریحنی الاذن لك 
آضعاف ما يريحني الاعراض عنك. فلو صدقتي من قبلك حين قلت لهم إنني آجهل ما 
یجهلون لطمعت في تصديقك اياي حين آلوذ بالصمت أو آقر بالغباء» ٠‏ 

واضطرب الرسول لا يدري آهذا ترخیص في السوّال al‏ نهي عنه. وانقباض من 
الشیخ pl‏ تبشط وانطلاق, وانه لكذلك إذ عاد الشیخ يتكلم كأنما قد سرت في نفسه 
حرارة الثورة على الناس» وانها لحرارة ترضي صاحبها عمن يثيرها ساعة تسخطه علیه, 


¿Y 


بساط الریح 


LS‏ يعدو الجواد فزعًا فیشعر بنشاط العدو وجفلة الفزع في آن. وآبو العلاء ثائر يرضيه 
الإعراب عن ثورة نفسه ولا يرضيه طول الکتمان لطباعه. فعاد یقول: ألا تنبئني يا بني 
ماذا تظنون حين تسألون رجلا متهمًا بالعلم فیعجز عن الجواب أو يأباه؟ آتحسبون 
الغیب سلطانًا يجتبي بأسراره الحاشية القربین؟ آتحسبون من یصحبه مطلْْا Y‏ محالة 
على کل آمره فلا يخفي Gat‏ الا اتهمتموه بالضن أو الدهاء والروغان؟ إن كان هذا 
ما تحسبون یا بتي فالغیب لیس بسلطان. والعلماء لیسوا بحاشية سلطان وأحری أن 
تکوم الغات کال اصرق tots dis LI‏ عل alan ya‏ هناك و 
لن یری ما لیس هناك. فان سألتم فاسألوا Lee‏ يجوز علمه أو ما يجوز وجوده حيث 
يراه الدلج وحيث يقع عليه glad‏ الصباح. Lol‏ ما وراء ذلك فالعلماء والجهلاء فيه LS‏ 
قلت لکم قريب من قریب. 

قتنفس التلمیذ الصعداء. وعلم آنها غضبة ليست من غضبات الجفاء والنقمة. وقال 
وهو یتلعثم: لقد علمت ما لم أسأل dic‏ فما آسعدنی بقريك آیها الحکیم سائلا وغير 
سائل. وستری أيها الحکیم آنني لن أسألك الا Le‏ هو في علمك ولن أطلب منك إلا ما هو 
عندك. فهل أحسب الشيخ Gai‏ في هذه الساعة بسوال, أو أعفيه حتی يأذن ویستریح إلى 
الجواب. 

فتبسم gil‏ العلاء وقد راجع نفسه واسترجع حلمه وآناته» والتفت إلى تلميذه ملاطفا 
وهو يقول: إن كنت قد تعودت مني ما رأيت وفهمت أنني لا أغضب منك ولا عليك فنحن 
على وفاق. ولك إذن أن تسأل ولي أن أجيبك أو أغضب كما غضبت منذ هنيهة» ولا حرج 
علينا معًا في هذا ولا في ذاك. 

قال التلميذ: جزاء الله خيرًا يا مولاي في غضبك ورضاك» فما قول الأستاذ في اقتراح 
لا يشق عليه أن يجيبه؟ ما قوله في رحلة بين آفاق الأرض ثم تعود إلى قريته العزيزة في 
موعد الوفود؟ 

فاعتدل آبو العلاء في مجلسه وهو يقول: أوتدعوني إلى الرحلة وما فرغنا بعد من 
الكلام على الوطن والقبوع فيه؟ إنك لا تضيع فرصتك يا بني» وإنك لسريع الهجوم. 

فلم يحجم التلميذ ولم يتردد» بل راح يقول: إن يومك يا مولاي غير آمسك. وان 
المعرة اليوم لعلى مسافة ساعات من بغداد. وان الأرض كلها لتطوى الآن في abl‏ 
معدودات. فلو لم يكن في السفر إلا تجربة هذه العجيبة المستحدّثة في زماننا لكان ذلك 
شفيعي في اقتراحه وشفيع الشيخ حفظه الله في قبوله. 


¿Y 


gl‏ العلاء 


فطال إنصات الشیخ کالستریب التوجس وخطر له أن الفتی یغرر به ولا يصدّقه 
القال. ثم سأل في صوت خفیض: ماذا تقول؟ العرة على مسيرة ساعات من بغداد! 
والأرض كلها تطوی في abl‏ معدودات؟! هل عادت العجزات؟ وهل رجع بساط الریح؟ 
هل أصدقك والعقل dl‏ بتصدیق؟ 

قال التلمیذ: ما على الشیخ إلا أن یقبل الساعة وسيصدقني ویصدق العقل معًا بعد 
ساعات. ۱ 

قال الشیخ: قبلت. فأين بساط الریح؟ وأين سلیمان بن داود؟ 

ثم مضی التلمیذ يشرح للشیخ ما ou.‏ والشیخ مقبل عليه ظاهر العجب من 
als‏ حتی فرغ من شرحه وهما على اتفاق أن یجوبا بقاع الأرض في مشرقها ومغربهاء 
oly‏ يشهدا الأجيال التي لم يشهدها آبو العلاء ولم يسمع بخبرهاء وآن یتعلم کلاهما من 
صاحبه ما عنده من علم» ویتخذه دلیلا له فيما یجهل؛ فلا حرج من سوّال ولا حرج من 
جواب» وسنسمع — das‏ - ما قال gall‏ العلاء وما قيل له في كل مکان وصلا إليه. 


ألم أقل لك يا بني إنني لا آملك أن آری GL‏ جدیدّا ولا أن أحيا حياة جدیدة؟ 

قصاری ما يملك الرء في هذه الدنیا عمر واحد یعلم فيه كل ما قدر له من العلم 
ویعمل فيه کل ما وسعه من العمل؟ ويختبر فيه اختباره. ويستوفي منه آحواله وآطواره. 
فاذا قضاه فتلك حصته من الزمن لا حصة له بعدهاء ولا نصيب له من آعمار الدنیا 
وراء‌ها. 

قال الرسول: والشهرة يا آستاذناء آلیست هی عمرًا متجددًا وحصة مزدادة؟ 

e‏ انعم AS‏ بای RIESEN‏ لعمن el‏ قفا رای لا وشن 
فیها تجدید لثيء منه. ختمت حصتي من الوقت فلا تنتظر مني قول غير ما قلتُء أو 
UL‏ غير ما رأيت. ولو آطلعتني کل يوم من دنياك هذه على جدید. 


فأحس الرسول Erb‏ من خيبة الرجاء أوّلا یسمع من آبي العلاء كلمة فیها معنی من 
العاني غير ما سطرته الأوراق وفرغ منه الحافظون والشرّاح؟ لقد كان يحسب أنه 
ظافر بأبي علاء جدید. أو بطبعة منقحة من أبي العلاء القدیم. فإذا به يسمع مرة 
بعد مرة أن آبا العلاء هو آبو العلاء. وآن حجاب الزمن قد هبط comas‏ فلا منفذ من 
ورائه إلى ale‏ غير ذلك العلم؛ ولا إلى حكمة غير تلك الحكمة. وأوشك أن يقتضب الرحلة 
لولا أنه استدرك وتدبر. alas‏ أن مشاهدة الدنيا في صورة علائية أمر يستحق النظر 
ومعرفة تستحق العرفان» فانطلق يقول: إذن يا مولاي أنا أعلم رأيك في هذه الحكومات 
العسكرية التي تركنا بلادهاء أو هذه الأمم التي يجرون على وتيرة لا يشذون عنها ونظام 
لا يهاودون فيه. أنت تحمدها بعض الحمد لأنك تقول: 


أبو العلاء 


واخش الملوك ویّاسرها بطاعتها فالملك للأرض مثل الماطر الساني 
إن یظلموا فلهم نفع يعاش به وكم حموك dase‏ أو بفرسان 
وهل خلت قبل من جور ومظلمة أرباب فارس أو آرباب غسان 


وهذه الحكومات المجندة تحمى من الفوضى Ugly‏ نفع يعاش به في أزمان القلاقل, 
وهي تزعم ألا حرية للناس في قديم من الزمن أو حدیث» ففي كل حكومة جور ومظلمة. 
Sally‏ هكذا یکون. أو لا فهو فتنة وظلم مكنون. 

فأصغى gil‏ العلاء طویلا. ثم قال: ولکنی كما قلت هذا كذاك: 


ومن شر البرية رب مُلك يريد dey‏ أن يسجدوا له! 


وهؤلاء الحاكمون يقولون إنهم معصومون وإنهم Y‏ يحاسبون» وإنهم أرباب يدان 
لها بطاعة الساجدين الراكعين. فما أحمق هذا وما أحراه ألا يكون بين أناس يعقلون. 

قال الرسول: الحق ما تقول مولايء لولا أن الرعية تحب هؤلاء الحاكمين ولا 
تطيعهم إلا وهي راضية بما تطيع. 


فلم يزد آبو العلاء على أن آعاد بيته القديم: 
تلوا باطلا وجلوا صارمًا وقالوا: صدقنا. فقلنا نعم 
فعاد تلميذه يحاوره وكأنه ذو هوى في تعظيم مذاهب الحكم عند هؤلاء العسکریین, 
وقال Lad‏ قال: إن هولاء القوم لا يخضعون على کره منهم» ولكنهم يخضعون لأنهم 


يؤمنون Glas!‏ الحاكمين ويفكرون تفكيرهم ويريدون مرادهم ويفرحون بعظمتهم كانها 
عظمة لهم فيها نصيبء وكأنهم شركاء في السيادة حين يخضعون لأولتك السادة. 


۱ الساني: المطر يُسني الأرضء أي يسقيها. 


حکم السیف 


قال آبو العلاء: 
وما آعجبتنی لابن aul‏ شیمة على کل حال من مسود Sling‏ 


ذلك آدهی Sal‏ وليتهم فکروا وخالفوا وخضعوا مرغمین. فذلك أكرم لعقل الانسان 
وأدنى إلى الرجاء في الخلاص, آما أن یسلب الانسان الفکر حتی لا يفكر الا بأمر حاکمیه 
des‏ وفاق الهوی من slugs‏ فذاك آلة من الالات وحیوان من العجماوات» ولیس بآدمي 
له عقل, والعقل plo]‏ للآدميين أولى بالاتباع من کل إمام. 


قال آبو العلاء ذلك وزوی وجهه Aba als‏ القول وحسم الجدل, وقال ما لا رجعة فيه 
ولا مزيد «dale‏ 

إلا أن التلمیذ قد طاب له أن یسترسل في النقاش والسوال فانثنی یقول: آولا تغفر 
الطاعة من الرعية حتی لو آفلح الرعاة 3 سياسة 98 وشاهد الناس فلاحهم آنة بعد 
«sl‏ فعلموا نهم راشدون وأنهم لا یخطئون. oly‏ خطأهم آمن في عقباه من خطأ 
الکتبرین؟ 


فسأل آبو العلاء: من القائل: 
یسوسون الأمور بغیر عقل وينفذ آمرهم فیقال ساسة! 


فأجاب التلمیذ: کیف؟ إنك أنت قائل هذا يا مولاي! 

قال آبو العلاء: ذلك فحوى كل جواب على كل سؤال من قبيل ما سألت. فلا تنظر 
يا بني إلى فلاح هؤلاء الساسة حين ينفذ أمرهم ويستقر سلطانهم وتمضي مشیئتهم. 
بل انظر إليهم حين يفشلون وحين يريدون فلا يقدرون. انظر إليهم یومثذ تعلم نهم 
يخطئون كما يخطئ سائر الناس وأكثر مما يخطئ سائر الناس» بل alas‏ أن الناس 
يرون لهم من الخطأ يومئذ أكثر مما صنعوه وأكثر مما يستطيعونه أو استطاعوه. ولا 
تنس أبدًا قول الحكيم القديم: 


gl‏ العلاء 


والناس من يلق Had‏ قاثلون له ما يشتهي ولأم المخطی الهبل 


واذکر يا بني أن هولاء الجیوش الجندین یتعلمون الجبن حين یتعلمون ما تحسبه 
شجاعة. oly‏ آشجعهم لن یجرو على كلمة يُغضب بها سيده وصاحب أمره» وما بقى 
بعد ذلك من إقدام على القتال أو الشجار فهو إقدام اضطرار أو إقدام مخمور بحميًا 


الضجيج والفخار. 
وما أبرئ نفسي يا بني. لقد عرفت هذا الجبن وقلت فيه: 


كما لجأ الجبان إلى الفرار 


لجأت إلى السكوت من التلاحي 
وأبخل في المحافل بافتراري 


ويجمع مني الشفتين صمتي 


هؤلاء كلهم يا بني فاژون من المنطق والکلام. جبناء يهربون من الميدان إلى السمت 
الذي تدعوه طاعة أو تدعوه delad‏ وما هو من الطاعة والشجاعة الا كالرجل وصورته 


في المرآة. 


قال التلميذ: وإجمال ذلك كله في كلمة واحدة يا مولاي. 
قال آبو العلاء: إجمال ذلك كله يا بنى في بيت daly‏ وهو: 


ساس الأنام شياطين مسلطة في كل آرض من الوالين شيطان 
وانفض بذلك الجدال بين الشيخ وتلمیذه. وهما قافلان من بلاد الحاكمين 


العسكريين. 


الستشرقون 


هوّلاء الذين استغربت آمرهم يا مولاي» هم من سمیناهم نحن بالستشرقین! وهم آناس 
لم یسمع بهم الأستاذ لأنهم نشأوا أول نشأتهم في عصره. فکان أقدمهم یتعلم العربية 
والحكمة على عرب المغرب يوم كان الأستاذ ad‏ دروسه القيمة في المعرة قبل عشرة 
قرون» وكانوا قسيسين ورهبانًا يدرسون علوم العرب ليفقهوا أسرار القرآن ويستعدوا 
لها بالحجة والبرهان. ثم شاع أمر الدولة المسيحية وأمر الخلاف على الأناجيل بين حبرها 
الأعظم ومن خرجوا عليه واعتزلوه. فمن AS‏ كثرت طوائفهم في بلاد الجرمان ولا يزالون 
أكثر ما يكونون بين هوّلاء القوم» ولا سيما وهم قوم مشغوفون باللغات والبحث في 
الأصل واللهجات. فهذا dle‏ ما استغربه الأستاذ من شيوع الاستعراب هنا حيث نحن 
الآن مقیمون» وأنهم من أجل هذا يحومون حول هذا الورد ويغتنمون هذه السانحةء 
ولا يريدون أن يعبر بهم حكيم المعرة دون أن يوسعوه حفاوة Ming‏ ويتخذوا من 
كلامه بياتا يعتصمون به ودعاية يدعون إليها. فان شاء الأستاذ أن يصابرهم ويستقصي 
خبرهم فله الرأي الأعلى فيما يشاء. ١‏ 

ذلك كان حديث التلمیذ لأستاذه بعد رحلة ليست بالقصيرة قضياها في بلاد 
الجرمان. ولقيا فيها فثات من المستشرقين سمعوا gro‏ المحبسين فزاروه واستزاروه, 
وسألوه وأجابوه. وعجب آبو العلاء من شأنهم في بلاد all‏ فسأل تلميذه عنهم على 
سبيل الاستطلاع أو على سبيل القصاص, لكثرة ما أطال عليه من سؤالء وكثرة ما 
التمس عنده من فائدةء وكثرة ما كلفه من تجوال. 


gl‏ العلاء 
فلما أنبأه التلمیذ palo‏ قال gil‏ العلاء: 
استعجم العرب في الموامي بعدك واستعرب النبيط 
ثم قال: 
أين امرق القیس والعذاری إذ مال من تحته الغبيط 


وجعل يردد: آین؟ أين؟ 

ثم عاد یقول: هیهات! هیهات! 

هذه فئة Lage‏ لها أشباهًا بين رهبان زمانناء یدرسون العلم دراسة رهبان ولا 
یزالون رهبانًا في كل ما پدرسون. فهم یحجون إلى العلم من طريق الدينء Lally‏ یعرفون 
العربية إلا بلسان أعجم ونفوس آشد dene‏ وآقربهم إلى البصر بها من كان للعلم قصده 
SEN‏ ولا Gata‏ متها a Al‏ ونیم هل ذلك ما استمقو| مر حراه وهاد: 


ثم قال: ومن هؤلاء الذين تسألنی أو تأمرنی أن آلقاهم الساعة؟ 

قال التلمیذ: آستغفر الله & مولاي فالأمر والرأي ell‏ وإنما هو اقتراح أو رجاء 
oily‏ ما ترضاه من قبول أو إياء. 

هولاء الصحفیون يسألون» وقد عرفت طریقتهم في السوال. فإن آذنت لقیتهم 
جميعًا مرة واحدة وأفضيت لهم بخبر ما هم مستخبرون, فلا نجاة منهم قبل أن نرحل 
من هذه الدیار. 

فاستسلم أبو العلاء وأوماً قاتلا: ge‏ بهم مجتمعین! فما آتمها حتی كان واحد منهم 
على الباب. وکان یتلو خطابًا قد استظهره وتصنع لالقائه. clay‏ منه بعد کلام طویل: 

Lil‏ نستقبل منك في بلاد الجرمان رجلا من Jal‏ الشمال وان كان مولده 

في الجنوب. Mies‏ من عقول الآريين وان كان منسوبًا إلى السامیین» وشاها 

جدیدّا على صدق ale‏ الأجناس الذي کشف لنا حقيقة النبوغ ودخيلة الزایا 

والأخلاق بين الشعوب. فلا فضل ولا عبقرية ولا ارتقاء في الآداب والفنون, ولا 


الستشرقون 


في العقائد والأخلاق الا أن یکون مردها جميعًا إلى آبناء الشمال. وان خفیت 
مصادر النسب واختلفت مواقع الیلاد. 

ولو لم تكن آیها الرجل العظیم من سلالة الآريين لما اتصل الروح بينك 
وبين الهند فرایت ما راه البوذیون وحرمت ما يحرمونء وأبحت ما dy‏ 
فأنت الناهی عن UST‏ الحیوان وجناه حیث تقول: 


کج فی نی الف ف Liter‏ 
وأنت الناصح بإحراق الموتى وإن عجبت منه حيث تقول: 


فاعجب لتحريق Jal‏ الهند ميتهم وذاك أروح من طول التباريح 
إن حرقوه فما يخشون من ضبع تسري إليه ولا خفي" وتطریح 
والنار آطیب من کافور میتنا غبا وآذهب للنکراء والریح 


وأنت النکر كل ما ذهب إليه البشر إلا مذهب الهند حیث تقول: 


عجبت لکسری وآشیاعه وغسل الوجوه ببول البقر 
وقول النصاری all‏ يُضا م ويُظلم Ge‏ ولا ینتصر 
وقول الیهود إله يحب رشاش الدماء وریح القتر" 
وقوم أتوا من أقاصيى البلاد لرمي الجمار ولثم الحجر 
فوا Lae‏ من مقالاتهم أيعمى عن Gall‏ كل البشر؟! 


ولاح على الرجل أنه منطلق في تحيته إلى غير نهاية؛ فلم يمهله آبو العلاء حتى يأتي 
على شواهده وأمثاله ويستطرد إلى نتائجه وغاياته. ومال إلى تلميذه ورسوله يقول وكأنه 
يْسَارُهُ: أين يذهب عن هذا الثرثارة قولي: «وغسل الوجوه ببول البقر» Gull‏ لأهل الهند 
فيه نصيب؟ ثم قاطع الصحفي الخطيب قائلًا: ماذا تعني بساميين وآريين وأهل شمال 
Susie daly‏ ۱ ۱ 


۱ خفی الثيء آظهره وهو هنا يعني النبش. 
۲ رائحة العظم الحروق. 


o\ 


أبو العلاء 


فأسرع التلمیذ يجيبه قبل إجابة الصحفي: «إنهم يا مولاي یعتقدون اليوم في بلاد 
الجرمان أن البشر جنسان: جنس مخلوق للسيادة والحکم. وجنس مخلوق للطاعة 
والتسخیر. وان Jal‏ السيادة منبتهم في الشمال ثم انحدروا منه إلى الهندء فهم العروفون 
بالهندیین الآريين» وأن Jal‏ الطاعة والتسخبر منبتهم في الجنوب فهم السامیون أبناء سام 
أو الحامیون آبناء حام. ومن شاکلهم في السحنة والسوادء وأنه ما من نابغ عظیم إلا وهو 
مردود إلى أهل الشمال في معدنه وعنصره القریب. وان ظهر بين آپناء الجنوپ. ولعل 
شبهتهم في انتمائك إلى الشمالیین يا مولاي إنك مولود على مدرجة الصقالبة والروم ...» 

فانتفض gl‏ العلاء انتفاضة العربي السبوب في نسبه cling‏ بالتلمیذ: ويح الرجل! 
ماذا عساه أن يريد مني بعد هذا التخلیط؟ قل له إن كان لا يسمع مني. قل له آنا القائل: 


لا يفخرن الهاشمي على امرئ من آل بربر 
اة es delia‏ قت 


وذلك حسبه من جواب. 


ثم هجم صحفي آخر يبدو عليه الاغتباط Las‏ سمع من زجر زمیله» وأقبل یقول: تحية 
الاخوان إلى العربي العظیم. آنا ابن من أبناء سام. 

فهم آبو العلاء بالنهوض وهو یکاتم السخط والضجر وقال: آما فرغنا بعدٌ من 
سام وحام؟ من هذا يا بني؟ وهو dogs‏ السوّال إلى التلمیذ الحاثر بين آستاذه وبين 
طلاب الزيارة والسؤال» من صحفيين ومستشرقين ومستطلعین. فبادر الصحفي الآخر 
إلى جواب أبي العلاءء وتلطّف في تسكين غضبه والترفيه في ضجره. وأنبأه أنه من أبناء 
إسرائيل» وأتهم والعرب أبناء عمومةء وأنه يريك منه كلمة الفصل في خصومة الآريين 
والساميين» وأنها قلما تنفع في بلاد الجرمان وقلما يجسر على نشرها بينهم أو نشر کلام 
يخالف ما يروجونه من آقوالهم. ولكنه يبعث بها خفية إلى أناس يذيعونها في الخافقین, 
ويعتزون بها في خصومة الجنسین» وفي كل خصومة بين طرفین» آحدهما آل إسرائيل! 

وهنا أدركت LI‏ العلاء فكاهته المطبوعة وسخره من (تزاحم الأضداد) على قديم 
الأجداد» أو على ميراث المال والعتاد» وهم يلهجون بميراث الآباء والولاد. وقال وقد 
Lys‏ للمسير وتلميذه يعتذر بموعد القطار ووشك الرحلة وخوف التأخير: يا آخي. تلك 


o۲ 


الستشرقون 


خصومة لا یفصل فیها غير الله! أنتم شعب الله الختار في القدیم والجرمان شعب الله 
الختار في الحدیث. فاسألوه ولا تسألوني آیکما صاحب الحظوة الآن؟ 


oY 


مع اشع 


هبطت السكينة على نفس آبي العلاء. 

وقیل له: إنك في أمانء ليس لأحد عليك من سلطانء وانك ممن قيل فیهم Sp‏ خَوْفَ 
agile‏ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4, خرجت من العالم الفاني فلا تمتد إليك يد ولا ينالك آحد من 
الناس بعدوان. Js‏ ما بدا لك من رأيء ولا JS‏ همسك إن نطقت Gall‏ ولا ترفع 
dul,‏ إن نطقت بالحال. آنت الیوم غبرك بالأمس: آنت الیوم من الخالدین! 

وإنما قيل له ذلك ai‏ صارح بعض الجرمان وهو في بلادهم بمذهبه في اختلاف 
الأجناس وتفاوت الأقوام» فشجبوه وهموا أن یبطشوا به على تخوم بلادهم» لولا GI‏ 
ردتهم dic‏ هذه الحصانة التی لا حصانة مثلها للمجالس النيابية ولا للهيئات الوزارية, 
وهی حصانة الخلود. 

لهذا كان مسلکه مع جماعة الشیعین أو الشیوعیین حين نزل بأرضهم غير مسلکه 
المعهود من التقية والمداراة والصمت والفرارء فقال ما آراد أن يقولء ولم Las‏ منهم 
بزمجرة ولا صخب ولا وعيد. 

وقف رفيق من رفقائهم يخطب في حفل جمعوه للترحيب بأبي العلاء أو للشيوعي 
العربى القديم كما آسمّوه» فقال بعد إسهاب وترديد: هذا أيها الرفاق رجل Le‏ قد سبقنا 
بكل رأي من آرائنا وكل دعوة من دعواتناء فنحن ننكر التفاوت في قسمة الأرزاق وهو 
ينكره في كل صورة من صوره. وكل منحى من مناحیه. فيقول عن التفاوت بين العاملين 
وأصحاب الأموال: 


لقد Lele‏ هذا الشتاء وتحته فقير gl shin‏ أمير مدوج 


أبو العلاء 
وقد يُرزق المجدود آقوات del‏ ويحرم قوتا daly‏ وهو أحوج 


ویقول عن التفاوت بين الشاب الفقیر وهو أولى JUL‏ وبين الشیخ الوسر وهو مدبر 
ge‏ الحياة: 


يعيش الفتی في dose‏ عيش راغب ويثري مسن للمعيشة سائم 


ونحن ندعو إلى التآزر الاجتماعی والتکافل بين العاملین في LA‏ وهو قد نادی 
بذلك من قبل فقال: 


الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 
Js ls‏ 
e dal‏ الور تکشفت . . لنا وآمیر القوم للقوم خاد 


وقال: 


مل المقام فکم آعاشر del‏ آمرت بغیر صلاحها آمراوّها 
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحهاء وهم أجراؤها 


واستطرد إلى أبعد من هذا في التکافل بين أعضاء الجتمع الانسانی فقال: 
بل استطرد إلى أبعد من هذا الساواة فقال: 


إن شقا يلوح في باطن SN‏ ة قسم بيني وبين الضعیف 


or 


مع الشیعین 
ولقد GS,‏ نحن للناس أن الآداب والعقائد إنما هي مصالح الطبقة الحاکمة تصوغها 
على هواها لتدعم سلطانها والغلبة على من دونهاء وهذا الحکیم العربي قد Of)‏ ذلك حق 
بيانه حين قال: 
Las]‏ هذه المذاهب آسبا ب لجلب الدنيا إلى الرؤساء 


وحين قال في إظهار سطوة المال وقدرته على تحويل الآداب وتخويل الحقوق: 


المال يسكت عن حق وينطق في يُطلء وتجمع إكرامًا له Gill‏ 
وجزية القوم صدت عنهم. فغخدت مساجد القوم مقروتا بها gill‏ 


ونحن بشرنا بدين العقل» وهو مبشر به في قوله: 

سأتبع من يدعو إلى الخیر Male‏ وأخرج منها ما آمامي سوی عقلي 
ومثل ذلك قوله وهو يسيرٌ من كثير: 

کذب الظن لا آمام إمام سوی العق ل مقیمّا في صبحه والمساء 


بل نحن قررنا تفسیر التاریخ «تفسيرًا مادیّا» LS‏ سمیناه وهو قد La‏ إلى ذلك 
فقال: 


الناس للأرض آتباع إذا بخلت ضنوا وإن هي جادت مرة جادوا 
all,‏ إلى ذلك مرة آخری في هذا البیت على سبیل الرواية: 


قالوا البرية فوضی لا حساب لها وانما هي مثل النبت والشجر 


oy 


أبو العلاء 
وزاده توضیحا وتقريرًا حیث قال: 
لم تجدبوا لقبیح من فعالکم ‏ ولم یجثکم لحسن التوبة المطر 


ولا آبالغ إذا قلت إنه ذکر الاشتراكية بلفظها في اللغة العربية ببيت من أبياته 
العامرة یقول فیه: 


لو كان لى أو لغيري قدر آنملة من البسيطة خلت الأمر مشترگا 


ail,‏ قد أنحى على طبقات الفضولیین التطفلین على الجتمع الانسانی pis‏ عمل 
ینفعونه به حیث قال: 


ويعجبني دأب الذین ترمبوا سوی آکلهم كد النفوس الشحائح 
وأطيب منهم مطعمّا فى حیاته Slaw‏ حلال بين غاد ورائح 


فهو يأنف من التطفل الاجتماعي UF‏ كان التطفلون ولا یبیح القوت إلا لمن یکسبونه 
متسر تا وهی فک tal Lo lara ss‏ سياد SIAN us‏ وکین 
pac si) eds sähe‏ 8.30 تفه 
من أئمة الفکر في تاريخ الاصلاح بين الأقدمين والحدئین. 

ثم اقترح الخطيب على سامعيه أن يقفوا جميعًا ليشربوا نخب الشاعر الذي جمع 
من مبادئهم في منظوماته ومنثوراته ما لم يجتمع قط في كلام أحد من الشعراء. 

فنهضوا جميعًا وشربوا أقداحهم وقوفًاء ثم جلسوا يترقبون وقفة الشيخ بينهم 
ليجيب على التحية والتكريم ويجيب على بحث الخطيب بجديد من مقاله أو ques‏ 
والشيخ لا يعلم أنه مطالّب بالوقوف أو مطالّب بالتعقيب» حتى نبهه الرسول الذي 
يصاحبه في كل مكان إلى ما يترقبه القوم. ثم أخذ بيده إلى النصة فنزل الصمت على 
الحاضرين»ء وانقضت هنيهة لم يسمع بعدها إلا شيخ Ball‏ وهو يقول بصوت رقيق 
ولكنه ليس بالضعيف: أنتم مشكورون على جميل ثنائكم واحتفاتکم بهذا العاجز الماثل 
بين أيديكم. لكنه حائر في موقفه هذا لا يدري ما تبغونه بمذهب الاشتراكيين أو بمذهب 
التفسير المادي للتاریخ. فأما قوله: 


oA 


مع الشیعین 


لو كان لي أو لغيري قدر آنملة 


فإنما يعني به التوحید الالهي ويريد به أن الناس آغنیاء‌هم وفقراء‌هم على حد سواء 
لا یملکون في جانب الله آرضا ولا یستعبدون أحدّاء وهو من قوله: 


مه؛ فالعبید لربها والدار 


فکلهم مقترٌ عدیم 
nce‏ الوا ان Pome‏ 


ض؛ إن العبد لا يملك 


م لنا الفقر دونك والملك لك 


ويقول داري من يقولء وأعبّدي 
آو هو من قوله: 


ما في بني آدم من BE‏ 
یغنی الذي ما له فناء 


yl‏ هو من قوله: 
فقير کل من في N‏ 
أى هى من قوله: 


إله الأنام ورب الغما 


فما أدري من أين تسربت «الاشتراكية» إلى معناه كما تصفونها فيما سمعت من 


خطب وقرات من بحوث وشروح. 


ما آردت إلا الرفق بالناس بل ما أردت الا الرفق بجمیع الأحياء؛ فکنت آوصي السید 


a 


أذاة له» إن الأناء إلى کسر 


أن يرفق بعبده. وأقول له: 


إذا كسر العبد الإناء فعده 


وكنت أوصي العبد والفقير أن يرفقا بالبهيمة الخرساء. ويريبني منهما ما قلت إنه 


RA 


gl‏ العلاء 
لقد رابني مغدى الفقیر بجهله على العیر ضريًا. ساء ما یتقلد 
وما دار في خلدي يومئذ الا الزكاة يؤديها Jal‏ السعة للمضيّقين. 
إذا وهب الله لي نعمة آفدت المساکین مما Gay‏ 
جعلت لهم عشر سقي الغما م وأعطيتهم ريع عشر الذهب 
وكنت أعجب: 
كيف لا يشرك المضيقين في alll‏ مة قوم agate‏ النعماء 
وأوصي بما وصى به دين الحنيفية: 
وأحسب الناس لو أعطوا زكاتهم لما رأيت بني الإعدام شاكينا 


آما أن يأتي زمان ينقطع فيه الفقر ويبطل فيه الغنى وتئول فيه السيادة إلى 
aul de dll‏ اس ام has as‏ امن 


يقال أن سوف يأتى بعدنا ae‏ يرضىء فتضبط Sul‏ الغابة الخطم١‏ 
هيهات هيهات. هذا منطق كذب في كل صقر زمان كائن “adas‏ 
ما دام في الفلك المريخ أو زحل فلا يزال عباب الشر يلتطم 


يلتطم وأقولها اليوم مرات: هيهات هيهات! وما أنتم فيه مصدق لما أقول» وان 
أعجبكم أن تسمعوا مني خلاف المعقول والمنقول. وأين لومي الرؤساء على اتخاذهم 
المذاهب أسبابًا لجلب الدنيا إليهم من قولكم إن المذاهب لا ينبغي أن تكون إلا كذاك؟ 
إنما أقول على سبيل الإنكار وأنتم تقولون على سبيل الاقرار. وشتان ما أردتم وما أريد. 


۱ چمع خطام وهو ما يوضع في أنف البعير ليقاد به. 


y‏ القطم: اشتهاء اللحم. 


۰ all مع‎ 


بل ما لکم لا تدعون آننی نادیت بمذهب الفوضی حين قلت: 


إن آکتم فضلا وأنفقتم فض لا فلا یدخلنْ وال علیکم 
لا تولوا آمورکم أيدي N‏ إذا رُدت الأمور الیکم 


وما نادیت بالفوضی ولکنی أردت اتَقَاء الوالين بالعفة والزهادة. 
قال العری ذلك وكأنما كان متجليًا عليه في تلك الساعة قوله: 
إن عذب المين بأفواهكم فان صدقي بفمي أعذب 


ولم يكن متجلیا عليه قوله إنه يفر بالصمت في المحال. 

أما ما حدث من أثر هذا الجواب في نفوس السامعين من معاشر الشيوعيين فغنى 
عن السرد والافاضة. وحسبك منه صيحة الرسول في أذن الحكيم: كفى كفى أيها الأستان 
الرحيم! فإنك إن كنت على نجوة في حصانة الخلود. فما أنا بين القوم من الناجين! 


1١ 


فى بلاد الشمال 


0 
+. 


خرج العري وتلمیذه من آرض الشیوعیین وهما یلعنان الدیار والدیارین» وأصبح التلمیذ 
ولا ad‏ له بعد إفلاته من برائن القوم إلا الوصاة بالتقية والحاذرة. YSL‏ ومعيدًا ما قال: 
مولانا الشیخ! إنك في حرز من ضيم الأقوياءء وآمان من سطوة آبناء الفناء. آما تلميذك 
ومريدك فلا حرز له منهم ولا قوة له معهم» ولا آمان أن پبطشوا به بطشة واحدة» فاذا 
آنت يا مولاي قد فقدته في منتصف الطریق. وکان الشیخ یداعبه فیظهر الاصرار على 
الناقفة والناوشة ويردد ما آنشد في سابق أيامه بدار الفناء: 


إن عذب المين بأفواهكم فان صدقي بفمي آعذب 


قائلًا: يا بنی! ما آنا بصاحب الرحلة بل آنت؛ فاصبر على بلائك واحتمل عاقبة 
رأيك. فینتفض التلمیذ خوفًا وحيرة ویعید الوصاة والرجاء. مناشدًا مولاه الرحمة التي 
sal ask‏ ۱ 

فلما طال التلمیذ J‏ وصاته قال الشیخ: ما بالك یا هذا تخاف وتوصي وتلحف d‏ 
الوصاة؟ آلعلك ذاهب بنا إلى معشر من الناس کأولتگ الذین ÚS‏ بینهم؟ إن كان ذاك 
das‏ بنا إلى العرة واختصر بنا مسافة هذه السياحة. فلا طاقة لي بسخافة قوم آخرین 
كأولئك الذين فارقناهم في بلاد الشیوعیین ولا بسخافة قوم كأولتك الذین فارقناهم في 
بلاد الطفاة العسکریین. 

قال التلمین: كلا يا مولاي الجلیل. ما إلى هذه البلاد وآمثالها des‏ وانما آخاف 
ما لیس في الحسبان. إنما رحلتنا بعد الیوم إلى آقوام یحجرون على القال حجر آولتك 
الأقوام» ولا یقسرون الناس de‏ رأي واحد وضمير aly‏ ولکنهم یقولون ما يشاءون 


أبو العلاء 


ویفکرون LS‏ یشاءون؛ OL‏ خامرني الخوف ونحن مقبلون علیهم فذلك يا مولاي خوف 
الحبل بعد خوف الثعبان. 

وطالت الرحلة في تلك البلاد بلاد الشمال. وتقلب العري وتلمیذه بين أهل النرویج 
وآهل السوید وسائر تلك الأنحاء» فحمدًا كثيرًا من الأحوال» وشهدا أنماطًا من الحکم 
والعلم لم یشهداها في البلدان الغربية كافة» فطاب السری قطان انتام: 

ونزلا آخر الطاف ببلاد الدانیین أو الدنمرکیین. فهما الآن في مدرسة جامعة 
دعي إليها حكيم العرة بأمر من مليك البلاد ووزرائهاء على عادة القوم في اغتنام کل 
فائدة وتسجیل کل شاردة وواردة. ليسألوا الشیخ ویستطلعوا ctallo‏ ویساجلوه القول 
ویظفروا بما شاء من جواب. 

قال طالب علم: آیآذن الشیخ في سوال عن حکومة ذلك العشر الذي GIS‏ بينهم قبل 
أن يرحل إلى أقطار الشمال, وأعني بهم معشر الشيوعيين؟ 

قال الشيخ: تلك حكمة كلها ظواهر تخفي ما دونها من البواطن. كاتبها يفعل فيها 
ما يريدء ولو جرى آمرها على القول الصراح لما كان لهذا الكاتب من صولجان, إلا القلم 
والقرطاس. 

فعاد الطالب يسأل: أوَليس الأمر بين ذلك الكاتب وزملائه على سنة الشورى 
والمساواة؟ 

فامتعض الشيخ وأدرك الطالب بالجواب قبل أن يسترسل في السؤال: مه يا بني 
مه! أي شورى وأية مساواة؟ لقد سمعنا بعضهم يلوم من يخاطب ذلك الكاتب بكاف 
الخطاب كما يخاطب سائر الناس! أعندك يا صاحبي قصيدة شاعر القازاق الذي أنشده 
مديحه ونحن هناك؟ قال الشيخ هذا والتفت إلى التلميذ الرسول. فوقف التلميذ الرسول 
lo‏ على النصة وقال: نعم يا مولاي! ... ثم مضى ينشد قصيدًا يقول فيه ناظمه: 


هل أشبهك بالأنبياء؟ كلا فبعض الأنبياء يكذبون. 

هل أشبهك بالبحر المحيط؟ كلا! ففي البحر المحيط صخور يتصدع عليها السفين. 
هل أشبهك بالجبال؟ كلا! فما من جبل إلا وقمته في مرأى العيون. 

هل أشبهك بالقمر؟ كلا! فالقمر لا يضيء إلا في لياليه. 

هل أشبهك بالشمس؟ INS‏ فالشمس إنما تشرق في يوم صحو لا غمام فيه ... 


وفرغ التلميذ الرسول من إنشاده فعاد المعري يقول لطالب العلم الذي سأله ذلك السؤال: 
آوسمعتم أعجب من هذا الدهان في مديح عاهل أو سلطان؟ ما أخالكم سمعتموه» وما 


Ve 


في بلاد الشمال 


أخالكم تذكرون في الملوك Maly Elo‏ كان له من الأمر النافذ في الرقاب lady‏ ما يأمر 
به كاتب الشيوعيين فيطاع. 

وسأل سائل: all‏ ينصفوا الأجّراء من أصحاب الثراء؟ 

قال المعري: لا يا بني. إنهم ظلموا أصحاب الثراء ولم ينصفوا الأجّراء ولقد أخذوا 
JU‏ من ذويه ثم أفرغوه في مصانع الدولة» وما الفرق بين مال في أيدي التجار ومال في 
أيدي الولاة؟ 

ورجع السائل إلى سؤال لاحق بما تقدم فقال: لكنهم على ما يقولون قد عدلوا في 
الأجور بين العاملينء فأجر اليوم واحد لا اختلاف فيه. 

قال المعري: أجر اليوم واحد لا خلاف فيه ولكن العامل المحظوظ عندهم قد يُعطى 
عدة آجور. فهي مساواة من ناحية واختلاف من Bue‏ أنحاء. 

وفرغ السائلون عن معاشر الشيوعيين فنهض السائلون عن أمم الشمال. 

قال طالب علم: ألعل الأستاذ قد حمد من قومنا ما ليس يحمّده من أولتك الأقوام؟ 

قال المعري: نعم ولا أداجيك يا بنی؛ فقد رأيت أنكم أبعد الناس عن مداجاةء وان 
بقيت منها آثارة في جميع بني حواء. ‏ © 

قال الطالب: وماذا حمد الأستاذ Loe‏ شهد فينا؟ 

قال المعري وهو يوجز في جوابه: حمدي منكم يا Gis‏ تجارتکم التي بنيتموها على 
التعاون بين البائعين والشارین» فما منكم إلا من يأخذ كفايته ويعطي كفاية الآخرينء 
ولا ربح لأحد منكم Anl‏ بل أنتم جميعًا رابحون, لأنكم بائعون شارُون. 

ذلك يا بني سبيل قوام بين احتكار المحتكرين وبين اشتراك الشیوعیین. فإذا اهتدى 
إليه الناس جميعًا فلعلهم يستريحون من تفريط هؤلاء ومن إفراط هؤلاء. 

وحمدت منكم يا بني ST‏ لا تفتحون البلدان ولا تقتحمون الأسواق» ly‏ مع هذا 
غانمون رائجون. لكل سلعة من أرضكم طالب غير مغبون. 

وحمدت منكم يا بني تعليم الفقير وتعليم الضعیف. فما من طفل بينكم إلا وله 
مدرسته وله معلموه. وان آهمله أناس في بلاد أخرى لضعف فيه أو لقصور ظاهر عليه. 

وحمدت منكم dlls‏ وصحة ورخاءً تعم الأكثرين ولا يحرمها إلا القليل. 

وحمدت منكم رعاية الشيخ الکسیر. فلا يُقلى عندكم ولا تبخلون عليه بالرزق 
الكفاف. 

وحمدت - وعرشكم أعرق العروش في أرض المغرب الحديث - تواضعًا في الملك لا 
يرى من أحدث العروش. 


gl‏ العلاء 


حمدت منکم هذا كله فهل هو كثير أو يسير؟ 

فصاحوا جميعًا: بل هو كثير کثیر. من الشیخ الکبیر. 

قال العري وهو یبتسم: أفتأذنون لي - das‏ - أن seal‏ منکم شينًا آخر فوق ما 
حمدت؟ أتأذنون لي أن seal‏ منکم الایجاز في السؤال والقصد في القال؟ 

فکان سکوت. وکان ضحك celery‏ وکان ذلك جواب الشیخ الکببر من سائلیه. 


VW 


جر الذيول 


g 


قال آبو العلاء: ما كنت آحسب أن سأرى هذا يوم قلت في مساوی ذرية البنات: 


وان Led‏ البنات فأي بؤس تبين في وجوه مقسمات 
يُردن بعولة ویردن حليًا ويلقين الخطوب ملوّمات 
ولسن مدافعات يوم حرب ولا فى غارة متغشمات! 


فها نحن أولاء في أرض أندلس als‏ مدافعات يوم حرب» ومتغشمات في غارة» بل 
غارات. 

كنا نسمع عن هذه الأرض - أرض آندلس - فنحضر في أخلادنا الجنة وحورها 
ونعيمهاء فاليوم نشهدها شهادة القرب فإذا هي جحيم مسجورء وإذا بالحور فيها 
زبانية يقذفون بالشرر ويتقلدون السيوف. ما أعجب ما تريني يا بني! وما أعجب الظباء 
يقطعن بأظافر النمورة وينهشن بأنياب الذئاب! 

قال التلميذ: Gayl‏ يا مولاي أنه عجيب؟ ألم يقل به أفلاطون في الحكمة القديمة؟ 
حسبت يا مولاي أنك على ذكر Les‏ قال حكيم يونان ومعلم أرسطاليس! 

فتأوّه الشيخ في استذكار طويل ثم قال لتلميذه: ما سمعت بهذا من كلام يونان 
وحكمائها. فلعل من عجائب زمانكم أن يكون هذا الزمان أقرب إلى أفلاطون من زماننا 
نحن السابقين الأقدمين! ماذا قال معلم أرسطاليس في حرب النساء أصلحك الله؟ 

فترجم له التلميذ كلمة من قوانين أفلاطونء يقول فيها: 


على البنات أن يتعلمن صناعة الحرب بأجمعهاء وعلى النساء أن يعالجن 
الرياضة ونظام الجيوش واستخدام السلاح» ليستطعن - بين أسباب شتى — 


yal‏ العلاء 


أن يحرسن دیارهن وأطفالهن حين يندب الرجال للحرب في أرض Bases‏ وقد 
يقتحم البلاد جيش مغير LS‏ يتفق في كثير من الأجيال» فيكون G55‏ للدولة أن 
يبلغ من جهل النساء بفنون الحرب أن يعجزن عن القتال والاستماتة في الذود 
عن الأطفال» وألا يكون لهن من عمل في هذه الغارة إلا أن يهرعن ناحبات 
ناجيات إلى الهياكل والمحاريب! 


فأوشك آبو العلاء أن یمن بصدق ما قال الفیلسوف. ونزعت فيه نوازع العقل مرة 
فكادت أن تطغى على نوازع الطبع والعادةء لولا أن غلبته النحيزة العربية وغلبه تراث 
الشرق العريق فالتفت إلى تلميذه منشدًا: 


وحمل مغازل النسوان آولی بهن من اليراع مقلمات! 
نعم وأولى من الحديد والنار. 


ثم استرسل منشدًا: 
إن من أكبر الكبائر عندي قل حوراء غادة عطبول 
Cas‏ القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 


ذلك يا بني حكم ابن أبي ربيعةء وهو أولى بالحكم في هذه القضية من معلم يونان. 
أكثيرٌ يا بنی az‏ هذا الرآي في زمانكم الحديث؟ 

فأجابه التلمیذ وقد لبس لبوس SCAN‏ هذه الرة: هم كني فلیلین Q‏ الفرب والشرق 
... فمنهم في آرض الصقالبة ومنهم في آرض الصین وما وراء‌ها وکل من يؤمن بالساواة 
بين الرجل والمرأة خلیق أن يرى ما رآه هوّلاء. فما بال المرأة لا تحارب والحرب الیوم 
آلات تدار آسهل من إدارة الغزل ومن شكة الإبرة في الثیاب؟ 

قال الشیخ: هي صناعة قتل سهلت أو صعبت. فما لکم لا تترکون للمرأة صناعة 
الولادة وتدعون صناعة القتل لغيرها كما قال yal‏ مخزوم؟ وما لکم لا تجعلون جیشها 
كله على مثال تلك الجیوش التي حدثتني آنهم یحشدونها في بعض البلاد» لتقویم الأبدان 
والصولة بياس الجمال؟ 


VA 


de‏ الذیول 


فأسرع التلمیذ یقول: لعلها الضرورة يا مولاي! لعل المقاتلين لا یستغنون عن مدد 
من النساء |ذا قلَّ الرجال. 

فأدركه الشیخ NE‏ بل إذا قلت الرجولة وآصبحت الحرب ولیست هي من الفروسة 
ولا من البطولة» ما آحسب الافة عندکم أن النساء آصبحن کالرجال. وانما الآفة Lass‏ 
آخال أن الرجال آصبحوا کالنساء. فلا حرج Gal‏ من الساواة في القتال! 

ثم سأل الشیخ: ما هذا الغرام بالحرب في کل شعب من شعوبکم حتی استنفدت 
رجالکم وجارت على نساتکم. واستنفدت سلاحکم وجارت على آدوات السلم في آیدیکم؟ 
ما هذه الحاجة dL)‏ إلى إزهاق cl M‏ وتمزیق الأبدان؟ آهي فرط del S‏ منکم للحياة 
آم هي فرط خوف من النیة؟ آم آنتم مدفوعون إلى حیث Y‏ تعلمون وأنتم تحسبون آنکم 
تعلمون؟ 


وکأنما خثي التلمیذ أن یحاسبه الحکیم على سیثات عصره. Gly‏ يسأله في هذا السوال 
التهم عن وزره. فأجابه وهو لا يفقه ما یعنیه: عن هذا سالك آیها الحکیم العلیم! فهي 
معضلة من معضلات الزمن الأخير تسأل عنها ولیس لها من مجیب! 

فشك الشیخ غير قلیل. وغاب عن صاحبه في Jali‏ طویل, وكأنما GUI‏ من غيبوبة 
علوية حين أقبل یقول: إنما الحرب يا بني حيلة من ليست له حيلةء يقدم علیها من يأمن 
شرها أو من یخاف جمیع الشرور فلا یبقی له ما يأمن ... وانما یستمیت في الخصومة 
من یخاصم الأقدار وان حسب أنه یخاصم إخوانه من بني الانسان. إنما یستمیت في 
خصومته من يطلب الدوام لشيء لا يمكن دوامه gf‏ يطلب التبدیل لشيء لا یمکن تبدیله, 
فهم یحاربون القدر ولا يحاريون آبناء آدم» ومن حارب القدر يا بني لم يحاريه بنصف 
عزمه ولا بتصف سلاحه ولا بنصف رأیه. من حارب القدر فأیسر جهده أن یستجمع» 
وآن یستمیت. وآن يخسر في الجانبین وینهزم في الصفین. 

وهؤلاء آبناء آندلس يريد فریق أن يعيد أمسء ويريد فریق أن یستعجل الغیب. 
وليس هذا ولا ذاك في يد Glas]‏ ولو كان في يد إنسان لكانء ولم يستعر بينهم كل هذا 
الشنآن. 

قال التلميذ: ألا دواء لهذا الشنآن بين الفریقین؟ قال الحکیم: حتی یفقد کلاهما کل 
قوته» أو يفقد کلاهما نصف اعتقاده. فإذا انقصم السیف الأخير في آيدي هؤلاء وهؤلاء 
فهناك رجاء في سلام! وإذا شك کلاهما في حقه واعتقد أن نصف dao Gall‏ ونصف Gall‏ 


1۹ 


أبو العلاء 
مع خصمه فهناك ela,‏ في سلام. Lid‏ وهناك بقية من قوة في الصفينء وایمان ¿all‏ 


الکامل في الجانبین فلا سلام ولا clay‏ فیه! 


قال التلمیذ وكأنه یمزح: أوَلا پسفر الشیخ Legis‏ لیظهر لکلیهما نصف باطله ونصف 
الحق عند خصومه؟ 
ففطن آپو العلاء لوضع الزاح من کلامه وتمتم بين شفتیه: 

بعثت شفيعًا إلى صالح وذاك من القوم رأي فسد 

فیسمع مني سجم الحما م وأسمع منه زثير الأسد 


eas‏ من ذاك أن أذهب شفيعًا في حرب الأقدار» وسفيرًا بين الاعصار والنار. 


المرأة 


نشط الشيخ في ذلك اليوم للبحث والساجلة. فأقبل على تلميذه يسأله: ألا تحدثني يا 
بني عن تلك الفلسفات التي ذكرت لي أنهم يدورون بها حول المرأة في الغرب الحدیث. 
و ققد انیا الیل ا Sues ala oie‏ الخد لس 
القاتلات, وقد لاح J‏ مما of Slat‏ فلسفات القوم ف هذا الجال تشتمل Je‏ کثیر» ون 
آراء‌هم الیوم توشك أن تنصرف كلها إلى فلسفة الزواج وفلسفة العشق وفلسفة الاباحة 
وما شاکل ذلك من الفلسفات. وإنى — LS‏ تعلم — امرق قد عنیت بهذا الأمر وآفرطت 
dy SANE ay Sey Cass ls aac la‏ 
یختلفون؟ 

قال التلمیذ: نی لأستحی أن أقوم من الشیخ مقام الأستاذ ولو في هداية الطریق؛ 
Sa‏ 

قال N gil‏ بني E E‏ بلد آذت به آعلم وأنا فیه غریب. 
فالفزية bolas ad side‏ ف وما 
فقل ولا عليك من مقام الأستاذ ومقام التلمیذ. آلست أنا القائل: ۱ 


رب شيخ ظل بهدیه إلى سيل الحق غلام ما plis)‏ 


فقل يا بني ولا تتحرج. وان Sal‏ الا مقام التلمذة فاقنع منها الیوم بالطاعة فيما 
آدعوك إليه. 

فلم يسع التلمیذ إلا أن يجيب سوال الشیخ. وأنشأ یقول وهو متلعثم في القال: هذه 
الفلسفات يا مولاي كثيرة كما لاح لك من بوادر الإشارة العارضة» فمن آصحابها من 


gl‏ العلاء 


یجعل حب المرأة Gall‏ كله ومرجع الأهواء بحذافیرها. ویزعم أنه حب یضمره الطفل 
في طبعه وهو يرضع من ثدي آمه أو یحبو إلى لعبته أو يتواثب مع لداته. وإنه ما من 
خبيئة یبطنها الإنسان إلا ومناطها هوى من هذه الأهواء مکبوت ونزعة من هذه النزعات 
يختلف فيها التفسير والتأويل» وقد تفصح عنها الأحلام يناجي بها الإنسان سريرته في 
النام» وإن كانت المناجاة هنالك بالرموز والأشكال دون المعاني والأفكار. 

ومن أصحاب هذه الفلسفات من LAs‏ على المذهب الأول ثم عدله ونقحه بإضافة 
حب القوة إلى حب BLM‏ أو بإضافة المجد والجاه إلى الشهوة والغرام. 


ومنهم من يقول إن الأخلاق ينبغي أن تختلف بين أفراد الرجال والنساء كما تختلف 
MA aA aie‏ كذ اجاج انشا ی اون ال کی Seal‏ 
طعام مع هذا هو صالح لجمیع الأبدان مطلوب في جمیع الأحوال» فكذلك الأخلاق في 
جملتها من عمل الخير والدعوة إلى الصلاح قريبة العناصر متشابهة الأوصافء ولکنها 
قد تختلف مع اختلاف الزاج LS‏ یختلف الطعام على حسب البنيةء حتی یکون دواءً 
لهذا ما هو سم قاتل لذاك. فليس لجمیع الناس قانون واحد ولا GIS‏ واحد ولا طعام 


Ff‏ وم 


واحد» بل ينبغي أن 6585 على آناس ما یباح لآخرين. 


ومن آصحاب هذه الفلسفات من يدعو إلى الاباحة لأنها حالة الطبيعة» ومنهم من ينكر 
عليه هذا الزعم فیقول إن الاباحة هي آبعد الأحوال عن طبيعة الأحياء: ألا ترون إلى 
العجماوات تمانع وتقاتل ثم تعتصم بالعفة والزهادة طوال العام؟ ألا ترون إلى قبائل 
الفطرة الأولى كيف تحوط العلاقة بين الرجل والمرأة بالراسم والشعائر وكيف تحفها 
بالتمائم والشعوذات؟ فالطبيعة أحجى أن تكون إلى جانب الامتناع والاعتصام دون 
الإباحة والانطلاق» ولا سيما في غرائز Gall‏ ودوافع الشهوات. والحضارة قد ale‏ أنه 
حيث تكون القيود في الحب تكون نهضة الشعوب. وحيث تكون الإباحة في الحب يكون 
الركود ثم الدثور. 


ومن أصحاب هذه الفلسفات من يدعو إلى الإباحة لأنها الحل الصالح عنده لمشكلات 
الأمم في العهد الحديث. فالناس يتقاتلون لأنهم يتنافسون على الال» والناس يتنافسون 
على المال لأنهم يشترون به الشهوات والمظاهر التى هی كالأشراك لاقتناص النساء. فإذا 


VY 


المرأة 


بطلت قيود الجنسين بطل في زعمهم كل ذاك وخفت حدة الزحام والعداء وقلت بواعث 
الفتنة والإغراء. 


ومنهم — وقد كان Lid,‏ لحكومة كبيرة في دولة عظيمة — من يوصي الرجل أن 
يجرب كثيرًا من النساء ويوصي المرأة أن تجرب كثيرًا من الرجال قبل الإيواء إلى حرم 
البيت وحصن الزواج. فإن الرجل والمرأة إذا قضيا الشطر الأول من الحياة في التطواف 
والتجوال سکتا إلى الزواج وهما جانحان إلى استقرار يعين على الوفاء. وقناعة تعين على 
العصمة, وأصبحا زوجين رشيدين وأبوين صالحين مدى الحياة. 

قال المعري: حسبك! حسبك! 

قال التلميذ: نعم حسبی حسبی. فقد تعبت من «دور» الأستاذ وشاقنی أن آصغی 
إليك إصغاء التلمیذ؛ فخذ دورك الساعة يا مولاي وقل لنا ماذا تری في هذه cel SI‏ ناذا 
تقول في هذه الأقاويل؟ 

ووجم الشيخ SIS‏ ثم أنشد من كلامه القديم: 


لو أن كل نفوس الناس رائية كرأي نفسی تناءت عن خزاياها 
وعطّلوا هذه الدنيا فما ولدوا ولا اقتنوا واستراحوا من رزاياها 


ثم راح يقول: إن ما سمعته يا بنى بعضهٌ سديدء ويعضه حقء ويعضه هراء. 


حق أن المرأة هوى النفوس وفتنة المطامع: 
والمرء ليس بزاهد فى غادة لكنه يترقب الإمكانا 
وإنها تفتن من هجّر الدنيا كما تفتن من غاص في غمارها وتقلب في أوزارها. 


راحت إلى القس بتقريبها وبيتها أولى بقربانها 
وزارت الدير وأثوابها ضامنة فتنة رهبانها 


vy 


أبو العلاء 

وانها مقیاس الحياة Y‏ یعافها الا من عافته الحیاة: 

وإذا الفتی oS‏ الغواني واتقی مرضا یعود وضرّه ما يطعم 

فقد انطوت lial! dic‏ وكاذبٌ ‏ من قال dic‏ یبیت وهو aris‏ 

يقال أن سوف يأتي بعدنا عصر يرضىء فتضبط أسد الغابة الخطم 
وانها خفية السارب في دخائل الشهوات: 

Las y‏ الخود في مساريها كرية السم في تسربها 
وإنه لا يؤمن منها على صغير ولا يؤمن علیها من صغیر: 
إذا بلغ الولید لديك عشرًا فلا یدخل على الحرم الولید 


کل هذا حق وکل هذا سدید في مذهب صاحبکم الحدیث By‏ مذهب الحكمة القدیم. 
إلا أن المرأة ليست کل ما يثير النفس ویوسوس في الضمائر وینبعث مع الغواية» ولیست 
كل ها je MN daly‏ 


وانما رام نسوانًا تزوجها بما افتراه وآموالا تموّلها 
أو قل مرة آخری: 


وإنما رام Ibe‏ في معيشته أو GE‏ ضربة ماضي الحد ps‏ 
آو شاء تزویج مثل الظبي delas‏ للناظرین بأسوار وأعلام 


ذلك قوام الرآیین ووفاق الخلافین. أما الرأي في الزواج: 


فلا یتزوج آخو ul‏ الا مجربة كهلة 


ve 


المرأة 
على أنني أقول كما كنت أقول: 
إن الأوانس أن تزور قبورها خير لها من أن يقال عرائس 
وأقول كما كنت أقول: 


تزوجٌ بعد واحدة GS‏ وقال لعرسه يكفيك ربعي 
فيرضيها إذ قنعت بقوت ويرجمها إذا مالت لتبع 
ومن جمع اثنتين فما توخی سبيل Gall‏ في خمس os‏ 


وأقول كما كنت أقول: 
خير النساء اللواتي لا Gah‏ لکم فان ولدن فخير النسل ما نفعا 

وأقول كما كنت أقول: 

وأصبحت في الدنيا Gane‏ مرزّءًا فأعفيت نفسي من أذاة ومن غبن 
ثم أقول كما كنت أقول: 

شر النساء مشاعات غدون سدی GANS‏ يحملن أولادًا مشاعينا 
ولا أكتمك مع هذا أنني: 

تنازعني إلى الشهوات نفسي فلا أنا منجح MI‏ ولا هي 


فأسرع التلميذ يمتحن GA‏ ويهمس في أذنه قائلًا: «وفيم المنازعة ونحن في بلاد 
الغرب والشيخ قد أفرط في الصيام.» 

فقهقه الشيخ وهو يصيح به: إليك عني أيها الخبيث! قد خرجنا من هذه المحنة 
sel alte reis‏ ملتسن casas ges Sl ls Sy‏ أن ts‏ 
سر مکتوم وحدیث مختوم! 


كان آخر الخطباء في الجمع العظيم یقول: 

نها مصادفة عجيبة ولا ریب. فهل آقول نها مصادفة سعیدة؟ آخشی أن 
آغضب الحكيمين الحتفی بهما إذا آنا قلت ذلك. فليس العري حکیم الشرق 
ولا شوبنهور حکیم المغرب ممن یدینون بالسعادة. ولیس اجتماعهما الیوم 
في alle‏ الذکری من دواعي التفاؤل والاستبشار؛ فالعالم مقبل على خطوب 
وکروب وآهوال وحروب. ولم يكن مذهب التشاوّم قط آدنی إلى الصدق والاقناع 
Las‏ كان في هذا العصر الرهوب الجوانب الحذور العواقب. فإذا سعد الحکیمان 
بتحقیق ما رياه وإثبات ما قرّراه وإنجاز الوعید وتقریب البعید. فهو اجتماع 
سعید. 

غد — وهو الثاني والعشرون من شهر فیرایر — هو تمام dile‏ وخمسین 
Lile‏ مضت على مولد الامام الأكبر في مذهب التشاؤم بين الغربیین» وهو آرثر 
شوبنهورء فما أعجب المصادفة التي جمعت بينه وبين الإمام الأكبر في هذا 
الذهب. عند الناطقين بالضادء على ملتقى ألف عام من مولده المجيد إن لم 
يأذن لنا أن نقول: السعيد. 

أنقول إن روح العالم في شدائده وبأسائه قد استحضر روحيهما فحضراء 
وقرب بين أفقيهما فاقترياء أنقول إنها مؤاساة من عالم الخلود لعالم الشقاء 
والبأساء؟ أنقول إنهما نذيران أى بشيران؟ 

على أننا نكرم زماننا هذا ونكبره ونرفع من قدره إذا نحن وصفناه بزمان 
التشاؤم وإن حقق لنا مخاوف المتشائمين. 


gl‏ العلاء 


فالتشاوم — کالتفال — Las]‏ یکون مع all‏ والاهتمام» أو مع الظن 
الحسن والامل الشبوب. تجيء خيبة الأمل حين یکون الأمل معقولا أو شبيهًا 
ول آما [ذا غلب الیاس من اليداية فلا عشاوم ولا إكلاف ظنون. 

الذي يهجو المرأة یحبها كالذي يُثنى عليهاء والذي los‏ الغیظ منها 
كالذي يملأه الشوق إليها: كلاهما يعتد بها ويشتغل بأمرها ويحسب الحساب 
لإقبالها وإعراضهاء آما الذي يلهو بها فلا شوق ولا غضب! ولا فرح بلقائها 
ولا حزن لغيابهاء فليس ذلك من العشاق المدلهين ولكنه من طلاب الفراغ 


العايثين. 

كذلك الحياة في زماننا LE‏ تتسع فيها النفس لتفاؤل أو تشاؤمء وقلّما ترى 
فيها إلا so‏ لفراغ أو pales Gad‏ مبتور» لا يرجع إلى ماضيه ولا يترقب 
‚slLäc‏ 


كانت الحياة حليلة نحاسبها على GLA‏ والخيانة» وکانت في بعض آجیالها 
عشيقة نحاسبها على العطف والودة» فأصبحت عندنا Gis‏ من بنات الهوی لا 
نحاسبها على شيء ولا نغار علیها من tal‏ ولا ¿a‏ علیها بلوم ولا نخصها 
بثناء. 

فنحن LS‏ قلنا: نكرم زماننا هذا وذُكبره ونرفع من قدره إذا نحن وصفناه 
بزمان التشاوّم. Lid‏ كنا متشائمین» ولیتنا نحفل بالحیاة! ما آخالنا نخطئ 
إذ نقول إن تشاؤم آبي العلاء وتشاؤم زمیله في الغرب سعادة بالقیاس إلى ما 


نحن فيه. 


كان هذا القائل آخر الخطباء في الجمع العظيم الذي التقى من بلاد المشرق 


فکان في هذه التحية تزكية للمذهب الحتفی 
بصاحبیه, كما كان فیها مناقضة له وتشكيك فیه, N‏ جاءت في Wil]‏ دليلًا جديدًا على 
اتساع أفق الحياة واستغراقها لجميع ما يقال فيها من تشاؤم وتفاژل. LS‏ تهضم البنية 


والمغرب لتحية الحكيمين في إحدى العواصم 


القوية ما ينفع وما يضير. 
وقد خرج حكيم المعرة وهو يعجب ويسأل تلميذه من فرط العجب: أحق أن SUN‏ 


بيني وبين الرجل على هذا الدی من القرب والتجاورء مع ما بيننا من مسافة الزمان 


VA 


الحكيمان 


قال التلميذ: بل هو أقرب من ذاك يا مولاي؛ فلا عجب أن يتفق الرجلان في النظرة إلى 
الدنيا على تباغد الجيرة وتفاوت السبرة. ولكن العجب العاجب أن یتفقا على التفصيلات 
ويتشابها في الدقائق والعرضیات. وفيما ليس هو من جوهر المذهب ولا من الضروريات 
التي يقضي بها التوافق في الأصولء والتمائل في العقول. 
قال أبو العلاء مستفهمًا: ومثال ذلك؟ 
قال التلميذ: مثال ذاك أن الرجل يقول: إن المرء يعيش إلى السادسة والثلاثين من 
عمره كما يعيش التاجر الذي ينفق من ربحه ونوافله. ثم ينحدر وينقص ولا يزال في 
نقصه وهبوطه حتى ينفق من رأس ماله إلى يوم إفلاسه ووفاته. وأنت يا مولاي تقول: 
إذا ما تقضى الأربعون فلا ترد سوى امرأة في الأربعين لها قسم 
فان الذي وفى الثلاثين وارتقى عليهن عشرًا للفناء به وسم 


زمان الغواني عصر جسمك زائد وهن clic‏ بعد أن يقف الجسم 


والرجل يقول بغلبة الإرادة على الفکرة» وضياع العقول مع الشهوات وآن العقل 
يكف عن العملء وأن العمل لمن لا يعقلون» وأنت يا مولاي تقول: 


وتفكر الانسان يثني غربه ويرد جامحه إلى الإقصار 
وتقول: 
اذا ما أشار العقل بالرشد جرهم إلى الغي طبع أخذه أخذ ساحب 
وتقول: 
وقد غلب الأحياء في كل وجهة هواهم» وإن كانوا غطارفة غلبا 
وتقول: 


والعقل زین ولكن فوقه قدر فما له في ابتغاء الرزق تقدير 


۷۹ 


أبو العلاء 
والرجل يرى أن النوم سلفة مستعارة من الوت. وهذا رأيك في أبيات كثيرة منها: 
ونومي موت قريب النشور وموتي نوم طويل الکری 
ومنها: 
وموت المرء نوم طال جدّا علیه. وکل عيشته سهاد 
ومنها: 
وفضيلة النوم الخروج پآهله alle ge‏ هو بالأنى مجبول 


والرجل یعطف على الحیوان» ويؤثر صحبة الکلب على صحبة الانسان, وأنت مع 
تحريمك UST‏ الأحياء تقول في الکلب خاصة: 


سببت بالكلب فأنکرته والكلب خير منك إذ ينبح 


والرجل يقول إن الإرادة تورث من الآباءء وإن الذكاء يورث من الأمهات» وقد أوشكت 
يا مولاي أن تقول ذلك حين قلت: 


كأن حواء التي زوجها آدم لم تلقح بشخص أريب 
قد كثرت في الأرض جهالنا والعاقل الحازم فينا غريب 


والرجل يرفع من أقدار SLE‏ الهند. ونت كذلك ترفع من أقدارهم» ويذكر مذاهب 
المجوس في الخير والشرء وأنت تذكرها كما جاء في قولك: 


فكر «يزدان» على غرة فصيغ من تفكيره «اهرمن» 


والرجل ds‏ الزمان: «نحن تسلب يوقا کل مغرب شمس» ویقول فیه: Gils‏ 
وجودنا مستقر على الحاضر الذي ما يني أبدّا متسريًا طائرًا فلا بد له - أي لوجودنا — 


الحكيمان 


أن يتلبس بالحركة الدائمة الدائية بلا أمل في الوصول إلى الراحة التى ينشدهاء GES‏ في 
ذلك مثل النحدر من جبل عال فهو يسقط إذا حاول الوقوف.» 
وذلك شبيه يا مولاي بقولك: 


تفش بعد مثله یتقضی فتمر الدهور والأحيان 


Lil‏ المکان فثابت لا ينطوي اکن زمانك ذاهب Y‏ یثبت 


وغير ذلك التشابه كثيرء يدل عليه تناقض التعبیر بینکما كما يدل عليه التقارب في 
التفكير. 

فالرجل يسأل: «ما هو التواضع إلا أن يكون ذلة مزيفة يلتمس بها الرء غفرانًا 
لفضائله ومزاياه في alle‏ مكظوظ بالحسد والضغينة؟» 

ومولاي قد تلفع بالتواضع كثيرًا لاتقاء الشر واللاحاة. وخلع التواضع کثیرا في 
قصائد الفخر والباهاق وشغلته هذه المسألة من حيث شغلت صاحبه في جانبی الإقرار 
والانکار. ۱ 

قال آبو العلاء: إن هذا لعجیب. وإن الرجل UL‏ لجد قریب. وما آحسبها إلا قرابة في 
الطباع لا قرابة في الرآي والاطلاع» فإن تشابه الطباع هو الذي يوحي القول الواحد إلى 
آفواه الکثرین أما التشابهون ‏ العقول فقلما یتفقون, وقد یتنابذون لأنهم متشابهون. 


AN 


LSS 9 حم‎ 


كان آبو العلاء قد آقام في بلاد الانجلیز بضعة آیام» شهت في خلالها مجامع العلم 
والأدب ومعاهد الفن والرواية. وسمع الكثير من آنباء السياسة العالميةء وآنباء الأزمة 
التي آخرجت وزير الشئون الخارجيةء وأعجبه نمط الحکم وانتظام الأمور بين الحکام 
والرعاياء فجلس يحاور تلمیذه وتلمیذه یحاوره. ويأبى التلمیذ الا أن البرلان هو أساس 
هذا النظام وسبب هذا الاعتدال في تدبير الأحكام» ويأبى الحکیم الا أن الأمة التي تنجب 
البرلان تعرف الحكم الصالح بغير برلمان» فلو لم يكن فيها نواب وناخبون» لكان فيها 
الحكم LS‏ ينبغي أن یکون, لأنها هي المرجع وهي الأساسء وكل ما عدا ذلك فهو صور 
وأشكالء يأخذها أناس وينيذها أناس. 

قال التلميذ: بل الرأي هنا للكثرة من سواد AA‏ وما على الحكام إلا أن يطيعوا ما 
alo‏ به هؤلاء. 

قال أبى العلاء: وهل للكثرة من السواد رأي؟ | ن الله يقول: Sop‏ أَكْثَرْهُمْ لا يَعْقلُونَ 4 
ویقول: a Ss US O15)‏ يُضِلُوكَ عن سبیل الله . 

قال التلميذ: ویقول: slo‏ شوزی ی ARES‏ 7 

قال آبو العلاء: ونسیت أنه جل جلاله یقول: فاسْألُوا Siu da‏ 6 ويقول: هَل 
يَسْتَوي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالّذِينَ Lö Y‏ 

قال التلميذ: فماذا يسمي الشيخ هذه الحكومة التي يسمونها هنا بالحكومة النيابية؟ 

قال الحكيم: أسميها الحكومة النيابية واختلف ما شئت في معنى النيابة وفيمن 
ينوب وفيمن ينيب. فالرأي لأهل الرأي والحكم لأولي الحکم» والطاعة لمن يستطيعونهاء 
ولا مشقة في الطاعة على سواد الناس إذا صلحت الأحوال وتقابلت الهواء» فلا غلبة من 


أبو العلاء 


هنا ولا هزيمة من هناكء ولا بأس من کین الأمور كلما اشتدت سطوة فريق واشتدت 
معها شكاية فريق. 


قال التلميذ: أكاد يا مولاي أن أتابعك في قولك وان كنت تنظر إلى زمان غير زمانك 
فالحق Lal‏ هنا بين أمة توازنت جوانبها فقّلَّ فيها الجور وكثر فيها الاعتدال: إن طغی 
النبلاء صمد لهم كبار التجار» Gly‏ تجدّر العلية أو تمرد السّفلة صمد لهم أوساط الناس» 
وان تحكم رجال null‏ قابلهم رجل العلم» وان JLo‏ الجند والقادة في البر فهناك الجند 
والقادة في البحار؛ تقابل وتوازن لا يطغى فيه جانب على جانب. ولا فصل فيه لتدبیر 
فئة على Ais‏ وإنما هو من صنع الجغرافية ومن صنع التاريخ ومن صنع الفئات كافةء 
وما داموا على هذا فهم في صلاح ails‏ وأخثى آنهم لا يدومون. 

وإن التلميذ ليوشك أن يمضي في مقاله إذا بحاجب الباب يحمل إليه رسالة من وزير 
الشئون الخارجية الستقیل. وإذا بالوزير يطلب الإذن في مقابلة الحکیم. lily‏ بالحكيم 
يسأل التلميذ ويعجب: ما خطب الرجل وهو في أزمات محرجات لا يفرغ فيها الساسة 
للأدب والأدباء ولا للشعر والشعراء؟ والتلميذ يشرح له بعض ما plas‏ من شأن ذلك 
الوزیر» ومن شئون سائر الوزراء في تلك البلاد. 

قال التلميذ فيما قال: إنه يا مولاي يعرف اللغة الفارسية. 

قال آبو العلاء: ولكني لا أعرفها. 

قال التلميذ: أعلم ذلك ولكنه يا مولاي alli‏ على شعر حكيم الفرس الخيام 
وليه أن يلقن سکیم لدوب ا وهی فا pan aca‏ باه آلفرن اسر 
الشاعر الفارسيء وفاتح هذا الطريق في آداب المشرقيين. 

كال بن الاك ee‏ هذا الله من يعت میاه SE‏ 

قال التلميذ: غير قليل؛ فمنهم من يكتب في الحكمة والعلوم» ومنهم من يكتب في 
نظام الشعوب وتدبير المالك. ومنهم من يكتب في الخطابة والتاريخ» ومنهم من يكتب 
في الطير والسمك. ومنهم من يكتب في مشاهد الطبيعة ومحاسن الفنون» ومنهم من ينقد 
أهل الفن والأدب فيتفق له من صائب النقد ما ليس يتفق لرجال هذا المقام وفرسان هذا 
الميدان كما يقولون. أيذكر مولاي تلك الروايات التي شهدناها في معاهد التمثيل فأعجب 
الأسكان نها وسال عن RGSS‏ ۱ 

قال المعري: تعنی الرجل المسمى «برناردشو»؟ 

كان اميت اناه E‏ 


Ag 


حکم وحکمة 


فعاد العري يسأل: وما شأنه في هذا السیاق؟ آهو وزير من أولتك الوزراء؟ 

فأجابه التلمیذ: كلا بل هو أديب die GIS‏ عشرات من الأدباء فلا آذکر أن واحدًا 
منهم آصاب في نقده ما آصاب الوزیر الذي قال في شخوص روایاته: «إنها تظهر في 
الحياة لا لما تعمل أو تکون» ومع هذا هی صالحة للحیاق.» 

¿ul Saal due القوال‎ ts eal ee 
زاترنا الیوم؟‎ sal وگو لو القائل هذا؟‎ ENS 

قال التلميذ: ذاك یدعی شرشل وزائرنا یدعی إيدن» وکلاهما في میدان الأدب 
ومناصب الحکم سواءء وإن كان هذا أدنى إلى السالة وذاك آدنی إلى الصرامة والنضال. 

فأطرق العري هنيهة ثم آدار وجهه إلى تلمیذه وقد Glob!‏ إلى حدیثه. وقال له: «ما 
آحسب اشتغالهم بهذه الطالب الا من الخير؛ فان التفرغ للحکم — بل لعمل واحد GELS‏ 
sd‏ سول ال ال وخ الط وكلة تسا ومن تعددت ال كان LE‏ 
أن يتسع أفقه للخصومة والخلاف» Gly‏ يعود وهو أدنى إلى المودة والإنصاف.» 

ثم هتف بالتلميذ: لقد أطلنا على الرجل لحظات الانتظارء فأسرغ! أسرغ إليه 
بالدعوة وبالاعتذار. 


ويطول سرد الحديث الذي جرى بين الحكيم والوزير» فحسبنا منه ما استطردا من 
السياسة وتدبير الشعوب؛ فقد أفاض الرجلان في مقاصد القول حتى استنفذا منها كل 
ما يخوضان فيه ويشاركان في مناحیه» وإنهما ليهمان بالافتراق إذ يقحم التلميذ سؤالا 
كان من حقه أن يسأل لولا أن شغل عنه المتحدثان بأفانين الأدب والثقافةء ولعل التلميذ 
قد عز عليه أن يرى في سياسة العصر GL,‏ لا يقره عليه شيخه وأستاذه» فاندفع يقول: 
ألا يسأل مولاي زائرنا الكريم فيما طرقناه من حديث الحكومة والبرلان؟ فما ینبثنا مثل 
خبير؟ 

ووافق السؤال هوى من نفس الحكيم فأوجز الأمر للوزير وأنصت يترقب منه 
الجواب. 

قال الوزير: سر التوفيق في حكومة هذه الأمة أن يتم فيها الأمر الجليل كما يتم 
الأمر الصغيرء وليس فيها من يعتقد أنه يريده كل الإرادة أو يأباه كل الإباءء وإنهم قد 
أحسنوا الخصومة في الجد؛ فالغالب منهم والمغلوب في رياضة لا توغر الصدور ولا تحفظ 
القلوب. 


خليفة دانتى 


قضى المعري GLI‏ في البلاد الإنجليزية وهو يستمع إلى الأنباء التي تفيض بها الصحف 
رثاء لشاعر الطليان «جبريل دننزيو» وتعقيبًا على أدبه ومغامراته في الحب والحرب 
والسياسة. فسأل صاحبه: من يكون الرجل الذي يلغطون به هذا اللغط في بلاد ليس 
بينها وبين بلاده صفاء» ويوشك أن يستعر بينهما لهيب الجفاء والبغضاء؟ 

قال صاحبه: هو خليفة دانتى! 

قال العري: الآن زدتني regener‏ ومن دانتي يرحمك الله؟ 

فثاب التلمیذ إلى نفسه وهو یعتذر من فلتات وهمه! فقد UUs‏ اقترن اسم العري 
باسم دانتى في قراء‌اته حتی حسب آنهما متعارفان. وأن العري لا يجهل اسم قرینه ولا 
يغيب عنه آثره وتاریخه. فقال: حسبتك يا مولاي تعرفه وتعرف الصفة بينك وبینه, 
فقد زعم بعض الأدباء من آبناء الأندلس المحدّثين أنه تلميذك وأنه اقتبس منك روایته 
القدسة؛ لا بينهما وبين رسالة الغفران من الشابهة. فهی رحلة بين الأرض والفردوس 
والجحیم. ومقابلة للأدباء وذوي الشهرة من الصالحین والغاوین؛ وحکاية لا یصنعون 
في الدار الآخرة LOLS‏ على ما کانوا یصنعون في الدار العاجلة. وقد سبقنی الوهم حتی 
كدت أسألك: آصحیح أنه أخذ منك تلك الروایة؟ Laly‏ الصواب آن Sua‏ «دانتی» لو 
لقيته LS‏ لقیتك. فهو أقمن بجواب ذلك السوّال. ۱ 

قال العري: وماذا فعل خلیفته؟ آتراه کتب رسالة آخری على نمط رسالة الغفران؟ 

قال التلمیذ: كلا يا مولاي وإنما یسمونه خليفة «دانتي» لأنه آشهر شعراء الطلیان 
في العالم الحدیث LS‏ كان آشهرهم في زمان. Lal‏ مادة الأدب فلا مشابهة فیها ولا مقاربةء 
بل لعلهما آقرب إلى الناقضة والباينة في ASS‏ من الأقوال والنزعات والأخلاق. 


gl‏ العلاء 


واسترسل التلمیذ في شرحه وهو لا یحسب إلا أن الحکیم مسترسل في صمته لیستزیده 
من الشرح والتفصیل» فجعل یقول: لقد كان دانتي Gye‏ في هواه متدينًا في شعره 
صارمًا في حیاته. أما خلیفته فمذهبه في Gall‏ إشباع الشهوات واستنفاد daño‏ الحياةء 
ومذهبه في الدین مذهب آهل العصر من الشك والاباحة. وسجیته آقرب إلى العربدة منها 
إلى الصرامة ly‏ الضحك الثاثر آقرب منها إلى العبوس الرصین. وکان دانتي آحری 
RG EN EEL‏ اس مج UNG als OE Di pls ais‏ 
ولکنه مجدود عند الشواذ من بنات الفن ورائدات الغرائب والبدوات. على أنه كان من 
الشهوانیین بالأعصاب ولم يكن من الشهوانیین باللحم والجسم. وکانت لذاته رعدة تهز 
الأوصال ولم تكن Se UST‏ بها ماضغیه ویحشو بها آحشاءه» فهي وليدة القلق والحركة 
ولیست وليدة الترب والاستنامة. وكأنها قد آصبحت بذلك في زعمه آقرب إلى الطموح 
والثل الأعلى» وآبعد من الغواية والاسفاف. 
فقاطعه العري منشدًا: 


جهلت آقاضي المصر أكبر WEL‏ بماناله» أم شاعر یتغزل؟ 


آلهذا پا بني قد شهروه وقدروه. وبهذا يا بني قد أكبروا ذکره وسیروه؟ 

فأحس التلمیذ لهجة التأفف والاستنکار فٍ سوال الحکیم Asal‏ عن الشهوات 
ee‏ كيك ل شقن ل لعزي قن تمروة لها مر ادق cage‏ 
والسياسة LS‏ شهروه بمغامراته $ الحب والغواية. 

قال العري: وما ذاك؟ 

قال التلمیذ: إنه كان من sh Jal‏ صغير فصلوه من موطنه الکبیر. فلما كانت 
الحرب التي یسمونها بالحرب العظمی طمع في رجعة ذلك البلد وسعی إلى الوصل 
بين منشأ أهله ومستقر cagó‏ فحالت الحوادث دون ما gab‏ فيه وسعی إليه» فحمل 
السلاح وغزا ذلك البلد وأقام نفسه حاكمًا عليه وأبى أن يبرحه الا وهو قتيل» بل das‏ 
یصیح على مسمع العالم کله: إنه لن يبرحه وهو قتیل GY‏ أقسم لیموتن فيه ولیدفن 
في ترابه» بل آقسم لیکونن هناك نصيرًا لكل من آضاع وطتا أو غضب على وطنء ونادی 
بدعوته فإذا هى كما قال: «أعظم الدعوات وأجملها وأشدها نقمة على خسة العالم 
الشاتخ وهتره وتخریفه قي هذه الأيام الأنها تمتد من آيرلتدة إل nee‏ ومن مصر إلى 
الروسيا فأمريكاء ومن رومانيا إلى الهند: تجمع الشعوب البيضاء والشعوب ذات الألوانء 


AA 


خليفة دانتي 


وتصلح بين وحي الانجیل ووحي القرآن» وتمشي بالوئام بين أتباع عیسی وأتباع محمدء 
وتمزج في إرادة واحدة كل ما وسعته الأمم في نخاعها وفي عروقها من ملح وحدید لامداد 
النفوس بغذاء العمل والحركة. وسننتصر لا محالة! وسينضوي الثائرون من جمیع الأمم 
بين جميع آبناء آدم إلى آعلامنا؛ وسینتضی Jal‏ الظلومون سلاحناء وسندفع العنف 
بالعنف والشدة بالشدة. ونشنها غارة ae‏ كغارة الصلیبیین لنصرة الساکین le] y‏ 
الأمم الفقيرة النزوفة» ونرسلها شعواء على الرابین والبتزین الذین غنموا بالأمس آسلاب 
الحروب ویغنمون الیوم أسلاب السلام.» 

قال العري: أضغاث أحلام» وشطحات آوهام. ثم ماذا كان من شأنه في ذلك البلد. 
وماذا كان من شأنه مع الظلومین والستضعفین؟ 

فابتسم التلمیذ وقال: هو ما تقول آیها الحكيم. فما هی الا آضغاث آحلام وشطحات 
آوهام» Lag‏ هو الا آن تبدل الوزراء ف حکومة بلاده حتی خرج Go‏ من البلد الذي أقسم 
لیموتن فيه ولیدفنن في ترابه. وما كان قد دخله من قبل الا وهو على تواطق مع قادة 
الجیش ورجال الدولة. فلم یمنعوه. ولم یقفوا في طریقه. 

فابتسم الحکیم ابتسامته الرة وعاد يسأل وكأنه يعلم جواب ما سأل dic‏ قبل 
الافضاء به الیه: والساکین الستضعفین؟ 

فقهقه التلمیذ ناسيًا آدبه ووقار شیخه» وقال: آما الساکین الستضعفون فقد 
جردت علیهم حکومته جيشا يزيدهم مسکنة وضعفا. 


فتعجل الشیخ سائلا: فماذا صنع خليفة دانتي وخليفتي برحمك الله؟ هل آعطاهم من 
سلاحه ما پنتضونه؟ 

قال التلمیذ: بل آرسل علیهم شواظًا من شعره يحض به الجیش الزاحف على حسن 
البلاء وتشدید النکیر. 

فوجم العري مهمومًا ولم يزد على أن قال: صدق الله العظیم: «إيَقولونَ Y La‏ 
یفعلون):. 


۸۹ 


لعب العبقرية 


كان آبو العلاء في أيامه الأخيرة بين آمم الغرب كثير السآمة من لقاء الناس, كثير النفور 
من الجامع والحافل» کثبر الاعراض عن الجدل في الذاهب el ly‏ والفلسفات التی سمع 
من آخبارها في أيام ما لم يسمعه في أعوام كان بقيد الحياة. ۱ 

«ما النحو؟ ... ما الشعر؟ ... ما الكلام؟» كما قال في بعض أبياته' كلها ككل شىء 
في هذه الدنیا: ۱ 


تعب غير نافع واجتهاد ‏ لا يؤدي إلى غناء اجتهاد 

وكانت للأمر في أول عهده بالقوم جدة وغرابة» فكان يحتمل المجامع والمحافل ما 

بقيت الجدة والغرابةء ثم نصلت الطلاوة وزالت الغشاوة فإذا الجديد كالقديم وإذا العجم 

کالعرب. وإذا الدنيا هي الدنيا والناس هم الناس والحياة هي الحیاة! وكل يوم Bye‏ 

وکل يوم خروج على غير طائل» أو على ضجة ما كان أغنى عنها تينك الأذنين اللتين 
حجبهما الرجل عن الصوت. بعد أن حجبت الأقدار عينيه عن الضياء. 


' من أبيات يقول فيها: 


أف لما نحن فيه من عنت فكلنا فى تحيل ودلس 
ما النحو ما الشعر ما الكلام وما مرقش والمسيب بن علس؟ 


gil‏ العلاء 


قال Logs‏ لصاحبه: كنت آحسب الدنیا بنية مطمورة في القدم فکلما غاص الانسان 
فیها كان آدنی إلى حقائقها وآسرارهاء فلما بعثت في هذا العصر الحدیث حسبتها منجمًا 
مقبلا كلما آمعن الانسان في غده بعد يومه كان آدنی إلى تلك الحقائق والأسرار. 

فأسرع صاحبه يسأله: فالآن ماذا تحسبها؟ 

قال: أحسبها متاهة مغلقة» فكلما رجعت فيها أو تقدمت فأنت في مكان واحد من 
الدخل أو من الخرج. وقد أغلقت فلا مدخل ولا مخرج هناك. 

وكان صاحبه أو تلميذه من أبناء العصر النشئین على تربيته وعاداته: كل دعوة 
تأتيه فإما لحضور واما لاعتذار» وكانت عنده دعوة من مؤتمر الفلسفة والأديان» ينتظر 
أصحابها الاجابة من حكيم العرب وحكيم القرون الوسطىء فبماذا يجيب؟ والحكيم لا 


تلك فرصة سانحة يوم عرض الحكيم للدنيا وشبهها تارة بالبنية المطمورة وتارة بالمنجم 
المحفورء وتارة بالمتاهة المغلقة. 

فعاد التلميذ إلى المفاتحة في أمر الدعوة إلى مؤتمر الفلسفة والأديان» sles‏ الحكيم إلى 
الرفض والإعراض وزاد متهكمًا ساخرًا: مؤتمر يشاور فيه بعضهم بعضًا فيما يدينون 
به من عقيدة! آیوشك القوم غدًا أن يتشاوروا فيما يحبون من وجه جميل وفيما يأكلون 
من فاكهة لذة! وهل يرجع المرء فيما يحبه من جمال وفيما يشعر به من لذاذة وفيما 
يعتقده من طمأنينة اليقين إلى مشاورة الآخرين؟ 

فعلم التلميذ أن نوبة النفور أصلح هنا للخوض في مسائل المؤتمر من نوبة الإقبال 
والموافقة» واقترح على الشيخ أن يسأله وأن يدوّن جوابه» وأن يستخلص من الحديث ما 
يلقيه على المؤتمرينء BL‏ عن الشیخ. والشيخ Glos‏ من مشقة الذهاب ومشقة السؤال 
والجواب. 

قال التلميذ: أأنت من العقليين يا مولاي أم من الفطريين؟ 

فسأله مولاه: ما العقليون وما الفطريون هداك الله؟ 

فلخص التلميذ مذهب العقليين ومذهب الفطريين في كلمات موجزات» وقال إن 
العقليين يحسبون أن الإقناع هو سبيل الإصلاح والهداية. والفطريين يحسبون أن البداهة 
قبل التفكير وأن الاقناع قلّما يغالب الأهواء» فمن أي الفريقين يا ترى يكون الشيخ الجليل؟ 

قال أبو العلاء: من كلا الفريقين! 


۹۲ 


لعب العبقرية 
Li‏ من العقلیین حين آقول: 
کذب الظن لا إمام سوی Ball‏ ل مشيرًا في صبحه والمساء 
Lily‏ من الفطريين حين أقول: 
العقل يسعى لنفسي في مصالحها فما لطبع إلى الآفات جذاب 
وأنا لست من هؤلاء ولا هؤلاء حين أقول: 
وبصير الأقوام مثلي آعمی فهلموا في حندس نتصادم! 


قال التلميذ: خرجنا من البنية المطمورة ومن المنجم المحفور ودخلنا المتاهة المغلقة 
يا مولاي. هذا تناقض والحق لا يتناقض. فماذا أقول للمؤتمرين من رأي الشيخ في 
حقيقة الحق بين هذه الأمور؟ 

فهتف به الشيخ ضاحگا وقد سرى die‏ بعض السآمة: بل التناقض للحقائق يا 
بني لا للأباطيل. 


إن الأباطيل تتغير وتتبدّل فيسهل التوفيق بينها بقليل من النقص هنا وقليل من الزيادة 
هناك» أما الحقائق فهي التي تقف في سبيلنا وقفة الصخور. لا تحيد من يمين ولا من 
شمالء وعلينا نحن أن نسلك بينها ونتحول من حولهاء فإن أردت أن أتحول بك في درويها 
قليلًا فاعلم إذن أننا نتبع العقل Lad‏ هو للعقل من رأي وتفكير وتجربة ومشاهدة, وأننا 
نتبع الفطرة فيما هو للفطرة من ذوق وطمأنينة وتسلیم. وأننا Y‏ نطلب من الفطرة أن 
تصبح عقلًا ولا من العقل أن يصبح فطرة, وإنما نستشير كليهما حيث يشير. 


وبدا لأبي العلاء أن تلميذه المصغي إليه يستريح ويستقر على ما سمع» فأدركته عارضة 
من لعب العبقرية ولعب الطفولة الخالدة. وهل العبقرية الخالدة إلا حياة متجددة؟ 
وهل يلعب الطفل إلا لما يدركه من جدَّة الحياة وإقبالها؟ فكما يرى الطفل من ينامون 
إلى جانبه وهو يقظان فتأبى عليه شيطنة الحياة العارمة إلا أن يوقظهم معه ويُعدِيهم 
بمساس من القلق الذي يشتمل علیه. كذلك العبقري لا يطيب له أن Gob‏ وحده والناس 


ar 


gl‏ العلاء 


هادئون؛ فمن ثم إن شئت یقظات الأحلام والناس als‏ وشيطنة الخلود والفانون 
سادرون في موت الجمود. قل إن شثت إنها جدة تلطف جدهاء وانها حلاوة تخالط 
مرارتها. ولکنها — بعد US‏ ما يقال — لا تخلو من جانب اللعب فیها وجانب الرياضة» 
ولن یستحق الجد ما لیس فيه لعب ولا رياضة. 


بدا ذلك GN‏ العلاء فأوماً إلى تلمیذه Als‏ وقد كف هو Ge‏ سواله: آراك صدقت وآمنت. 
فما لك لا تسأل: ومن الذي يستشير العقل؟ ومن الذي يستشير الفطرة؟ أفي الانسان شيء 
خارج العقل وخارج الفطرة فهو الذي يكون منه السوّال ثم يكون الجواب ما من العقل 
السئول أو من الفطرة المسئولة؟ وما الرأي إذا كان السائل هو الفطرة والمجيب هو العقل؟ 

وما الرأي إذا وقع الخلاف على السؤال وعلى الجواب؟ 

وفوجیم التلمیذ» ولکنها مفاجأة وقعت die‏ موقع السرور N cod‏ انتظر Losas‏ 
مزيدًا من الاستفسار ومزيدًا من التفسیر. فقال: إذن أنت يا مولاي من الجبریین؟! ولا 
آدري كيف فاتني الساعة أن آذکر ذلك وأنت القائل: 


والعقل زين ولکن فوقه قدر ما له في ابتغاء الرزق تقدیر 
قال آبو العلاء ولا تزال فيه تلك العارضة من لعب العبقرية: ولا تدري آیضا كيف 
فاتك الساعة آننی لست من الجبریین ولا من القدریین لأننى أنا القائل: 
لا تعش مجبرًا ولا قدريًا واجتهد في توسط بين بینا 


قال التلمیذ Lai,‏ شملته تلك العارضة الى استولت Je‏ آستانه ق تلك الساعة: 

وهل هذه إلا الجبرية بعینها؟ لا ترید أن تقول إن الانسان مجبر ولا تريد أن تقول 
إنه مخير. ولا تفصل في المشكلة بل تدع الفصل فيها لعالم الغيب أى عالم الشهادة. ماذا 
يكون الجبريون إن لم يكونوا هكذا غير مختارين فيما يفكرون وفيما يعتقدون؟ 

فأصغى المعري وأعجبه ما سمع من تلميذه فأوماً موافقا: نعم هي الجبرية في 
آرجوحة ذاهبة آيبة. وهي خير من الجبرية في قيد مقیم. ۱ 


1 


لعب العبقرية 
قال التلمیذ: 


to 


فهتف به العري: ويحك إنك لتتعقبني بكلامي القدیم تعقب الذنب باقراره؛ فهلا 
آغناك حفط عن مطاردنی بالسوال والاستقصاء؟ 

فلاحقه التلمین قائلا: الدی یا مولاي في هذه السائل فسیح؛ والتعب «quí Y‏ وخطوة 
واحدة إلى الأمام أو خطوة واحدة إلى الوراء لن تضيّق النطاق» ولن تقرب اللحاق. 

قال الشیخ مترقبًا: ثم ماذا؟ 

قال التلميذ مجاريًا: ثم Ale‏ الجزاء إذا كنا فيما نحسن أو نسيء مجبرين مسيّرين؟ 

قال الشيخ: إذا كانت النفس تعمل الخير مكرّهة فما حقها في الجزاء؟ 

وإذا كانت النفس تعمل الخير مختارة لأنها تؤثره وترضاه وتجد فيه الغبطة وفي 
one‏ الندم والحسرة فما حقها أيضًا في الجزاء؟ فأحر بنا ألا نشغل WL‏ بمثوبة أو عقوية. 


ولتفعل النفس الجميل لأنه خير وأحسن لا لأجل ثوابها 


إن الطفل يا بني یوجر بالدرهم ليأكل الطعام وفيه مصلحته ونماؤهء فإذا كبر 
الطفل بذل هو الدرهم وصبر على بذله وتحصيله ليأخذ به طعامه ويشبع به نهمته 
وأوامه. وكذلك تصغر النفس فتؤجّر على خيرها الذي تجهله. وتكبر النفس فتبدل هي 
A‏ على ما تعمل من nd‏ وذلك هو الجميل وذلك هو الثواب: 


أدين Goo‏ واحد وتجنب قبیح المساعي حين يظلم دائن 


وليس اعتقادي خلود النجو م ولا مذهبي قدم العالم 


ثم عاودت الشيخ تلك العارضة من لعب العبقرية الخالدة فصاح بالفتى: أسرع! 
آسرع يا بنى مؤتمر الفلسفة والدين» أسرع إليهم فقد طال بهم الانتظار» في طلب هذا 
الحوارء والذي لا يستقر عليه قرارء ولا يزيد به عدد GL‏ ولا ينقص به عدد الفجار. 


۹۵ 
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ثم تمتم بين شفتیه: ما النحو؟ ما الشعر؟ ما الکلام؟ 
كلام قي كلم بر کلم 


۹۹ 


الاختراع 


السفينة في طريقها إلى الشرق والمعري وصاحبه على مقدمها يستقبلان الهواء. وا مذياع 
يغنى الأنشودة المشهورة على لسان امرأة لاهية تقول بالفرنسية: 


عندما تضمني بين ذراعيك. أنا أعلم الكلمة التي ستقولها. ستقول إني أحبك! 
وهي كلمة كاذبة ولا شك. ولكني مع هذا أحب أن أسمع صوتك ... 


والفیلسوف يسأل: ماذا تقول هذه المرأة؟ والتلميذ يترجم الأنشودة ويتخابث في 
سؤال الشيخ عن رأيه في هذه المناجاة العصرية. على لسان امرأة تخاطب le,‏ أو de‏ 
لسان النساء يخاطبن الرجال. 

والشيخ يتأمل باسمًا ويجيب تلميذه راضيًا رضى القانطين المستسلمين: «هو الغرب 
كله يا بنى ماثل في هذه الأنشودة اللاهية: هو الغرب الذي يأخذ من الحياة ما تعطیه, 
ویطلب السرور» ثم لا يسوم دنياه طلب الوفاء والکمال» هو الغرب الذي يأخذ كل شيء 
بقيمته وکل شيء على حقيقته؛ ثم يصقله ویحببه إلى نفسه لیستسیغه ويستمرئ مذاقه, 
هو الغرب ذو النفس الناطقة التي لا تقول كلمة في lode‏ ولا لهوها الا جمعت فیها 
خلاصة ما عندها من حضارة وأخلاق وفلسفة وشعور.» 

قال التلميذ: أوليست كل النفوس ناطقة؟ ألا تفصح كل نفس عن دخيلتها في غنائها 
ومناجاتها؟ 

قال الشيخ: بلى» ولكن شتان تعبير اللسان الذي يقول فيجمع حياته فيما يقولء 
وتعبير الثمرة التي ترى قشرتها فترى من لونها وتشم من رائحتها أنها ناضرة أو 
ذاوية. وصحيحة أو معطوبة: ذلك تعبيرٌ الفضل كله فيه للقاثل, وهذا تعبير الفضل كله 
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فيه للناظر. وکلاهما تعبیر ولکن السافة بینهما کالسافة بين الحياة والجمود. والحركة 
والرکود. 

فصاح التلمیذ: الیوم سيدي الشیخ عربي وهو یفارق الغرب إلى الشرق! فهلا كان 
غريبًا وهو في بلاد القوم مستریح؟ أم کتب على الانسان أن يحب ما یفارق ولا یزال 
ساخطا على ما هو فیه؟ 

all pas 


يا ماء دجلة ما أراك تلذ لي شوقا كماء معرة النعمان 


اطمئن يا بني. ما أنا إلى الغرب ولا أنا إلى الشرق. أنا إلى معرة النعمان فهلا آن 
Sol‏ 


فأراد التلمیذ أن یطاوله ویصرفه Las‏ ورد على نفسه في تلك اللحظة من الحنین إلى وطنهء 
its‏ يتحداه ليستثيره ویجتبه غاشية السوداء التي هو مقبل علیها: SÍ‏ 
المعرة مثل هذه السفينة ومثل هذا المذياع ومثل هذا الصوت ee‏ ومن هذه الأعاجيب! 

وكان المعري قد ركب السفائن والطائرات» وعرف مطايا الکهرباء ومطايا البخارء 
وقال في كل منها قولة عارضة وهو يركبها أو يترجل منها. إلا أنها رحلة العودة ففيها 
خلاصة المقال ونهاية المآل» Lad‏ رأى من هذه الصنوف والأشكال» فقال: وما حاجة 
العرة إلى سفائن البحار فيها السيارة وتحوم على فضائها الطيارة؟ ولو كان فيها بحر 
لكان فيها مثل هذه السفينة ومثل هذه الضوضاء. 

قال التلميذ: وكلها من صنع الغرب الذي ما أدري أيبرم به الأستاذ al‏ هو مشوق 
إليه؟ 

قال العري: الآن فهمت ما ترید. فهلا أنبأتني يا بني ماذا صنع الغرب من هذه 
الآلات يوم 5 نعيش حیاتنا الدنیا في العرق؟ لعمرك يا بني ما صنعوها الیوم إلا لأنهم 
قد احتاجوا إليهاء وإلا لأنهم قد بنوا على أساس ما سبقها Gag‏ أسبابها من صناعات 
القرون الأولى. يا بني لا تهولنك المظاهر ولا تعجبك كثرة الأعداد» فلعل مبتدع الشراع 
والدولاب أحذق من مبتدع البخار والکهرباء» ولعل القوس والسهم أبرع في اختراعهما من 
المدفع والقذيفة» ولعلهم كانوا يعيشون على عهد الشراع خيرًا من هذه العيشة, ولعلهم 


۹۸ 


الاخترا اع 


کانوا یموتون على عهد القسي والسهام آکرم من هذه الیتة! ولعل متعة الحالم بالطیران 
أحب إليه من متعة الطائر بالجتمان. 


قال التلمیذ: ولا آحسبنی مع هذا مخطنًا إذا قلت إننى لمحت دلائل الدهشة de‏ وجه 
الأستاذ يوم رکبنا الهواء أول ما ركبناه. 

قال أبو العلاء: تلك دهشة تغنى عن دهشات. 

فسأل التلميذ: أيحب مولاي أن أفهم من هذا أن الكهرباء والبخار وما صنع الإنسان 
منهما لا تستحق دهشة الحكيم كما يستحقها الإنسان الطائر في الهواء؟ 

قال آپو العلاء: لا أحب أن تفهم هذا ولا آکرهه» ولكنني دهشت al‏ ما رأيت 
حين رأيته أول dal‏ ثم آغنانی ذلك عن دهشتی للمصنوعات المكررة والظواهر الختلفة 
أتحسب أن من يدهش للطیران في الهواء خليق أن يدهش لكل متحرك بالبخار والكهرباء؟ 
أفمن شهد الشراع مرة خليق أن يدهش له مرات كلما حركته ريح شمال آو ريح جنوب؟ 
ذلك معنى واحد في ألفاظ شتىء أو ذلك جسد واحد في مختلف الثیاب وحسبك أن تعلم 
أن تسخير القوى التي يسمونها بالقوى الطبيعية مستطاع لتزول عنك الدهشة من كل 
ما يستطاع من هذا الطراز. 

فاندفع التلميذ سائلا: آفکل هذه الآلات إذن ليست بالفتح الجديد؟ أليس فيها ما 

فلم يمهله gol‏ العلاء هنيهة. وأجاب: لا فتح ولا إقفال! 

Lays‏ فتحت هذه الآلات لإنسانك يا بنى Bis‏ جديدًا لو أنه سخر الآلات ثم أطلق 
نفسه من العقال أو لو أنه ملك نفسه يوم ملك آلات الأرض والهواء. ولكنه سخر الآلات 
المصنوعة ليصبح Gard‏ بهاء ثم ازداد في التسخير ليزداد في الشبه. فهو pul‏ ما صنع 
ورهين ما ابتدع» فان سمّیت هذا فتحًا فالله يفتح عليك. 


ولم تخف لذعة السخر والرارة في كلمة الشيخ الأخيرة على فطنة تلميذه اللحاح» فقال 
وهو لا يتعمد الإطالة في الحوار: أخال إنسان اليوم على جميع حالاته أطلق من آبائنا 
الأولين! 

فتمتم gil‏ العلاء Lola‏ أكذاك؟ 

ثم انثنى يقول: لأمر ما كان الأوائل يروضون الحيوان وكنتم في زمانكم هذا 
تروضون الجماد: US‏ قريبٌ إلى ما يرؤّض! وما أحسبكم تفلحون في رياضة حيوان واحد 
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بعد الذي راضه آباؤكم التقدمون» ولکنکم كلما قاربتم الآلات خرجتم من رياضتها في 
كل يوم بجدید. 


وتعمد التلميذ المناوأة الخفية فقال: ومع هذا يغبط مولاي الجماد ويسبّح الله الذي أعفاه 
من الطعام والكساء ومن الرحلة والشقاء. 

ولم يرفض gl‏ العلاء هذه المناوأة بل جرى في مجراها فقال متمنيًا أو متهكمًا على 
in‏ سواء: لو عوفيتم كما عوفي الجماد! 

فأنس التلميذ إلى هذا التهكم الرقيق وراح يسأل: وهل عوفي الأقدمون؟ 

قال gil‏ العلاء: كلا. على هذا مضيتم ومضى السلف» إلا أنهم صبروا حيث تضجرون» 
وطلبوا من الدنيا دون ما تطلبون» فإذا كانوا مثلكم في الشقاء فلقد كانوا أقل منكم في 
الشکاة. وإذا كان نصيبهم كنصيبكم من الخير فالذي يطلب الألف ويجد BU‏ محروم» 
والذي يطلب العشرة ويجد الخمسين مجدود لا تحسبه من أهل الحرمان. 


قاتل الله الجاز! 

كان هذا آول ما فاه به العري لتلمیذه بعد أن ple‏ سبب الكارثة التي أودت بمثات 
النفوس من ركاب السفينة؛ إذ كانا يركبانها ويتحدثان فيها ذلك الحديث المروي في 
الفصل السابقء وكانا قد بلغا شواطئ الأندلس حين وقعت الواقعة. وما هی الواقعة؟ 
قذيفة أطلقتها على السفينة غواصة من غواصات الثوار فهبطت بها إلى القرار. ثم نجا 
العري بعصمة الخلود» ونجا تلميذه ببعض المجهودء وهما الآن على متن سفينة أمريكية 
تمخر بهما بحر الظلام إلى بلاد العم «سام». 

ومال التلميذ إلى الأستاذ يسأله: أعلمت يا مولاي ما سبب الكارثة؟ 

فقال الأستاذ: وما سببها؟ 

قال: أنت يا مولاي! 

قال: ويحك! وكيف أكون آنا Gow‏ لإغراق سفينة أنا راكب فيها! ¿al‏ دعوة صائبة؟ 

قال التلميذ: بل هو مجاز خائب. كتبت بعض الصحف أن سفينة من السفن تفارق 
الشواطئ الأندلسية وعليها ذخيرة عربية نفيسة. ومن تكون الذخيرة العربية النفيسة 
غير أبى العلاء؟ فلما تواترت الأنباء بهذا المجاز النفيس حسب الثائرون على حكومة 
الأندلس أن هذه الحكومة تبعث بالتحف العربية الغالية إلى بلاد أجنبيةء لتودعها أو 
ترهنها هناك فطاردتنا وأغرقتنا لتحرمها هذه الذخبرة. أو تستولي عليها إذا أدركتها قبل 
أن تبتلعها alll‏ فغرقت السفينة وهلك من هلك من جراء أبي العلاء. 
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قال أبو العلاء: قاتل الله الجاز. بل هو الذي أهلك القوم كما آهلك من قبلهم أممًا 
خالية آغرقها المجاز في بحار من الکلام. وأنا مع ذلك القائل: 


لا تقيّد Gle‏ لفظي فياني مثل غيري تكلّمي بالمجاز 
نعم وأنا القائل آیضا: 
بنى الدهر مهلا إن ذممت فعالکم فإنى بنفسی لا محالة al‏ 


ثم قال: وإلى أين تمضي سفينتنا الآن بالذخيرة العربية النفيسة؟ أتراني سأغرقها 
مرة اخرى 

قال التلميذ: بل إلى بر السلامة إن شاء الله إلى بلاد العم lali‏ 

قال آبو العلاء: وما عسى أن نشهد هناك غير ما شهدنا؟ أو نسمع هناك غير ما 
سمعنا؟ 

قال التلميذ: A‏ يا مولاي؛ سنرى قبل كل شيء La‏ عظيمًا على الطريقة الأمريكية. 

فتمهل آبو العلاء قلیلا ثم قال: أراني سأقضي منك دیون السؤال كلها في هذه 
ae‏ إلى مم le‏ كل ها شوت ماه 
الناس؟ 1 الملك العظیم lo‏ عا على هذه الطريقة. 

قال التلمیذ: بالامتحان والکشف الطبىء lS‏ موظف في الخدمة الیومیة! فهذا 
الرجل الذي یحکم الدولة العظمی 4 الدیار LS AI‏ قد GIS‏ مشلولّا :في کهولته ثم 
تقدم إلى الشفاء. فلما آذاع خصومه أنه لا يصلح للحکم عرض نفسه على الأطباء الثقات 
لیشهدوا له بصحة العقل وصحة الضمير. وقد شهدوا له وجاز الامتحان عند آبناء 
وطنه فانتخبوه. آلیست هذه طريقة آمريكية في الحکومة کالطرق الأمريكية في الصناعة 
والتجارة. وفي US‏ شأن من شتون هؤلاء الناس؟ 

قال أبو العلاء: وهل آفلح الرجل وصدق الأطباء؟ 

فأجاب التلمیذ: نعم أفلح غاية ما یستطاع الفلاح» وعالج الشلل في قومه LS‏ عالجه 
في جسمه. 

فأدركه آبو العلاء متهانفا وصاح به: غرقة آخری يا بني! ومجاز آخر يوشك أن 
پرسل بالسفينة إلى القرار! أفصح يا بني ودعنا من الجاز! 


1۰۲ 


آقصی الغرب 


فاستضحل التلمیذ. ولکنه شغل بالجد فیما هو فيه عن سخرية الشیخ وارتيابه» فطفق 
یقول: 

لقد صعد «روزفلت» العظیم إلى كرسي الرئاسة والأمة الأمريكية کالجسم الذي له 
نصف محتقن بالدم الغزیر ونصف منزوف مشلول لقلة الدم فیه. فکان کالقلب الذي 
لا تنتظم به دورة الدم في جمیع العروق. وأخذ من النصف الحقون للنصف الشلول, 
فدار الدم دورته في جميع العروق. وآوشکت الحركة أن تعود إلى جميع الأعضاء. 

قال آبو العلاء: آتراه آثار الفقراء على الأغنياء كما صنعوا في بعض الدیار الأوروبية؟ 

قال التلمیذ: لو صنع ذلك يا مولاي لكان من الفاشلین فإن هذه البلاد على تقدم 
الصناعة فیها وكثرة الصّنَّاع بين آبنائها تعتصم من ثورة الفقراء على الأغنياء بشتی 
العواصم. وتحتمي منها بكثير من الحصون: منها يا مولاي أن باب الغنی مفتوح لكل 
فقير مستطیع. فكل فقير فيها Ges‏ نفسه بالثروة بعد حین» ولا يشعر باحتکار الثروة 
في أيدي طائفة من الناس تتوارث المراتب وتتوارث الأموال؛ فمن هنا يحسب الفقبر أنه 
يثور على نفسه أو يثور على أمله حين يثور على الأغنياء. 

ومنها أن الأمريكيين قوم ورثوا المغامرة والمراهنة من أجدادهم الأولين الذين غامروا 
بالهجرة إلى الغرب الجهول منذ قرون» فمن شغفهم بالمغامرة والمراهنة أنهم يحبون 
الانتخاب وينتظرون السباق فيه بين الأحزاب» ولا يلجأون من أجل ذلك إلى الإضراب 
والاغتصاب. 

ومنها أن الزراعة عندهم توازن الصناعة. oly‏ الريف بينهم يوازن المدينة وأن 
ازدحام الحواضر لا يخلي القرى من الحارثين الحاصدین, وهؤلاء أقرب إلى جانب 
الاستقرار منهم إلى جانب الثورة والثوار. 

ومنها أن حب الدين فيهم قديم؛ GY‏ آباءهم الأولين كانوا LAL‏ متنطسين متطهرين 
نقموا معيشة الفساد في آوروبا فهجروها إلى الغرب متعففين متورعين» وإنما يثور 
الإنسان على الأرزاق حين يثور على الأقدار. 


قال آبو العلاء: آرحتنی من الأستاذية في هذه الرحلة المباركة أراحك cdl‏ غير أنى أراك 
قد ذكرت لنا ما منع رئيس القوم أن يثور بالفقراء على الأغنياء ولم تذكر لنا ما صنع 
لعلاج ذلك الجسم المحقون المشلولء أتراه رجع فيه إلى الأطباء؟ 
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قال التلميذ: عفوّا يا مولاي. آحسبها غلطة من غلطات الحداثة في الأستاذية» أو 
آحسبها أسلويًا مبتكرًا على الطريقة الأمريكية» ومن كان أستادًا لأبى العلاء فمغتفر له 
ما شاء من gal‏ وابطاء. ۱ 

فاعلم يا مولاي إذن أنه آجزل من الأجرة والوقت للصنّاعین. وأكثر من BEM‏ 
للشیوخ والعاطلین. فأكثروا من الانفاق وراجت بهم الأسواق. 

فسأل آبو العلاء: ومن أين جاء بالال؟ 

قال التلميذ: بعضه من آرباح الأغنياء col Balls‏ وبعضه من الضرائب على رءوس 
الأموال. 

فعاد أبو العلاء سائلا: وكيف رضوا بما فرض عليهم؟ 

قال التلمیذ: رضوا کارهین أو کرهوا راضينء فإن كثرة البیع والشراء خير من کساد 
السلع والخوف الدائم من ثورة العاطلین والطرودین» والمال الذي يذهب ویعود خير من 
المال الذي یفسده الرکود. 


فسأل gl‏ العلاء مرة آخری: وهب التجار لم یخرجوا من بضائعهم الا بمقدار» فأمنوا 
بذلك مغبة البوار. وقنعوا باعتدال الأسعار. فهل تزن الأرض غلاتهاء وهل تحکم الحکومة 
نباتها؟ 

قال التلمیذ يقرّظ آستاذه العجیب: ما أعجبك يا مولاي من آستاذ وما آعجيك من 
تلمیذ. إنك لتّحسن السوال كما تحسن الجواب. فاعلم إذن يا مولاي أن الأرض قد آخرجت 
ما شاءت Gly‏ الحکومة قد أتلفت منه ما شاءت» وهو النصف من جمیع الغلات. 

قال آبو العلاء: وهل رضي الزارعون؟ 

قال التلمیذ: رضوا کارهین أو کرهوا راضین, ثم حمدوا الغبة بعد حین. 


وانطلقت السفينة في عبابها gly‏ العلاء یقول وكأنه یحدث نفسه ولا یعنی تلمیذه Los‏ 
یقول: لئن نجح الرجل نصف نجاح لقد نجح في حقيقة الأمر کل النجاح» فما من 
الصواب أن نسوم إنسانًا واحدّا US‏ الصواب. Gly‏ نمضي من حوله كلنا مخطئين. 


آقصی الشرق 


قل إنهم یحبون العجلة! قل إنهم یکرهون الوقت! قل إنهم حاترون فيما یحبون وما 
يكرهون. أما إنهم يحبون JU‏ وكفى» فإن من يحب المال للمال لا يتحرك ولا یعیش بل 
يجلس كما تجلس العجوز على القدر الدفونة. أو كما يجلس الصيرفي على خزانة الذهب. 
وهؤلاء لا يجلسون جلسة العجوز ولا جلسة الصيرفيء ولكنهم يتحركون ويعيشون. 

كان ذلك حكم المعري على الأمريكيين أى قل «حكم المعري للأمريكيين» وهى خارج 
من بلادهم» وكان قد حضر مع تلميذه عيد الاستقلال في عاصمتهم ورأى بذخ القوم 
وإسرافهم في UL‏ أموالهم لإزجاء أوقاتهم والحفاوة بذكرياتهم» فلما برحا الشواطئ 
الأمريكية من أقصى المغرب واستويا على مكانهما في السفينة يعرضان ما عبرا وعبر بهماء 
ويجمعان ما تفرق من الوقائع والمشاهدات قال التلميذ: هذه أمة تحب المال ولا تعمل إلا 
للمالء فأبى المعري أن يجاري تلميذه في حکمه. وقال عن القوم ذلك المقال. 

ولا ندري al‏ لم يطب المقام في بلاد الشمس المشرقة لرهين المحبسين كأنما كان 
هناك في حبس أشد عليه من محبسيه. 

فكان في أرض «نيبون» ls‏ ويتبرم من كل شيء ومن غير شيء ولم يزل مع 
تلميذه على حذر وامتعاض حتى هجرا أرض نيبون إلى أرض الصينء وأقاما فيها برهة 
بين الفتن والثورات والمجاعة تارة والقحط تارات. ولكنهما LIS‏ أقرب شيء إلى راحة 
البال والإقبال على شهود الأحوالء لأنهما LIS‏ يشهدان في الصين جهدًا pus‏ الناظرين أن 
يبلغ تمامه. Ll‏ الجهد الذي LIS‏ يشهدانه في أرض نيبون as‏ أن يكون في تمامه سرورًا 
eo‏ ولا سيما الحكماء. 


gil‏ العلاء 


قال التلمیذ یستفز آستاذه للکلام: آولیس القوم في أرض نیبون على جانب من 
الشجاعة عظیم؟ قال العري: بلی! إن كنت تعني شجاعة الغريزة ولا تعني شجاعة النية 
والارادة. 

قال التلمیذ متجاهلا: وما شجاعة الغريزة وما شجاعة النية والارادة يا مولاي؟! 

GEE‏ الحكيم غير متأفف ولا متبرم: إن الشجاع Gall‏ هو من یعرف الخطر 
ویخشاه ثم يغلبه بعزيمة هی أعظم من الخطر وأعظم من الخشية. Ll‏ الشجاع الذي 
یقتحم الخطر لاله مدفوع dull‏ بعادات الأقدمين وسنن الاباء والأجداد فذلك سیر لا فرق 
بينه وبين من یقتحم النار مسوقّا إليها بسلسلة من الحدید. ولا فرق بینه وبين الأسير 
الذي یقدمه og pul‏ في الطليعة وهو لا cles‏ الفرار, وقد توجد هذه الشجاعة فٍ الحیوان 
Lis‏ توجد ف آبناه opal‏ فهي من صول لا ارتفاع فیها ولا ¡glas‏ لها بالتکلیف والضمير. 


وقال التلمیذ: لو أن الأستان قد شهد آسراب الطير وهي تعبر البحر الحیط کل عام 
فیغرق منها من یغرق ویسلم منها من یسلم ثم تعود إلى الهجرة ولا تخاف الوت ولا 
تعرف ما هو لحسبث أنه يعنى هذه الشجاعة حين يذكر شجاعة الغريزة وشجاعة 
الحیوان. 

فقال العري: ما رأيت هذه الأسراب. ولا آحسبنا في حاجة إلى رژیتها لنعرف أن 
الشجاعة التی تتعلق بالعادات الوروثة غير الشجاعة التی تتعلّق بإرادة الرید. وكل من 
شهدنا في آرض نیبون من باقري بطونهم وباخعي آنفسهم فإنما هم قالب واحد لا 
یختلف باختلاف البیئات ولا باختلاف الأفراد» ولیست هکذا تکون الصفات التی مرجعها 
إلى مزية في الانسان ومزية في الخلق والتکلیف. 


قال التلميذ: آوّلیس القوم خيرًا من هؤلاء الصينيين الذين ترضى عنهم ولا تضيق ذركًا 
بعشرتهم ومراقبة أحوالهم؟ 

قال المعري: آما إن أردت آنهم أفلحوا حيث أخفق الصينيون فأنت على صواب Laly‏ 
إنهم يفلحون هكذا لى كانت أرضهم هي أرض الصين وأحوالهم هي أحوال الصينيين 
فلك cal a siga‏ قن أخذوا y ls‏ وه ds‏ 
ووجدوا في عزلتهم من وراء بحرهم وعلی خصاصة عیشهم متسعًا من الوقت يأخذون 
فيه ما يأخذون ویدعون ما یدعون. فإن آردت الانصاف فضعهم حيث وضعت الدنیا 
آبناء الصين وأنت تری الفرق بين الامتین! 


آقصی الشرق 


قال التلمیذ: يعني الأستاذ الفرق بين النتصرین والنهزمین؟ 

قال العري: نعم! وما يدريك لعل del‏ نیبون یخدمون Jal‏ الصین بهذه الهزيمة 
وهم لا یشعرون؟ لقد كان هؤلاء النهزمون شتينًا من الخلق فجمعتهم الهزيمة فأصبحوا 
أمة تنضوي إلى لواء aly‏ فإذا بالنتصرین یخافونهم بعد خمس سنوات تجرّدوا فیها 
لاتخان الأهبة وتوحدوا أو كادواء GSS‏ یکون شأنهم لو تجرّدوا لاتخاذ الأهبة متوحدین 
خمسين سنة لا خمس سنوات. ومن ذا الذي يهزمهم في الشرق أو الغرب لو Ey‏ لهم 
الوقت LS‏ تهياً لأعدائهم النتصرین؟ ale‏ الله لولا أن Jal‏ نیبون یخافونهم ویفزعون من 
غدهم لا عاجلوهم بالعدوان. وما آخالهم مع ذلك آمنين عقبی الأمور. 


قال التلمیذ: من یسمعك يا مولاي یحسبك من دعاة «الکومنتاج» أو من غلاة التشیعین 
لإنجيل «سون یاتسین». 

ولو كان آبناء نیبون قد أساءوا استقبالك لزعمت أن في نفسك آثارة من سوء ما 
استقبلوك. ولکنهم جمعوا لك السلمین في عاصمتهم واستمعوا لك في معبدهم ومسجدهم. 
وصحبوك ويجّلوكء ومللتهم ولم یملوك. فأعجب العجب أن تبغضهم هذه البغضاء وأن 
تألف الصینیین هذه الألفة. 

فقاطعه الحکیم قائلا: لعلهم أساءوا من قبّل هذه الحفاوة! 

فابتدره التلمیذ مستغريًا: كيف آیها الحکیم؟ أيأبى مولاي الكرامة وهو کریم؟! 

فأجاب العري: نعم آباها )13 كانت تجارة وکنت Gi‏ فیها سلعة من السلع المعروضة 
أو ذريعة من ذرائع الترویج والخديعة» هؤلاء الناس لم ينشئوا مسجدهم لله ولا للعبادة 
ولا للمسلمين ولا لأبي العلاءء ولکنهم أنشأوه للبيع والتجارة» وما نحن بالسلعة الرخيصة 
في آسواق التجار. 


فقال التلمیذ متسائلا: وحفاوة السلمین في الصين ما شأنها وما شأن التجارة والکرامة 
فیها؟ 

قال آبو العلاء: تلك حفاوة قريب بقریب. وآظن الحتفین بنا هنا قد کانوا مسلمین 
منذ قرون! 

فصاح التلمیذ LATS‏ فوجی بکلام لم يخطر له على بال: GES‏ يا مولاي؟ لقد حسبت 
أن عندك من خبر السلمین هنا ما لیس عندناء وأننا نسمع من تاریخهم لديك فوق ما 
سمعنا! 


gil‏ العلاء 


قال: وما سمعتم؟ 

قال: سمعنا حديدًا يشبه الأحاجي والأساطيرء سمعنا أنهم دخلوا الصين قبل زمان 
مولاي بعهد طویل, وأن قتيبة بن مسلم الباهلي قد غزا أطرافها في age‏ بني dad‏ فکتب 
إليه ملك الصين أن ابعث ال Ley‏ شریفا يخبرني عنکم وعن دینکم. فانتخب قتيبة عشرة 
رجال لهم جمال وآلسن وبأس وعقل وصلاح. وکان منهم هبيرة بن مشمرج الكلابيء 
فقال لهم: إذا دخلتم عليهم فأعلموه أني قد حلفت آني لا آنصرف حتی أطأ بلادهم 
وأختم ملوکهم وأجبي خراجهم. 

فقال لهم ملك الصين: قولوا لصاحبکم ینصرف فانی قد عرفت قلة آصحابه. Wey‏ 
بعثت إليكم من پهلککم. قالوا: كيف یکون قلیل الأصحاب من أول خیله في بلادك وآخرها 
في منابت الزیتون؟ Lely‏ تخويفك إيانا بالقتل فان لنا آجالا إذا حضرت فأکرمها القتل؛ 
لسنا نکرهه ولا نخافه. وقد حلف أميرنا ألا ينصرف حتی يطأ آرضکم ویختم ملوککم 
وتعطوا الجزية. 

قال ملك الصین: فإنا نخرجه من يمينه ونبعث تراب آرضنا فيطأه, ونبعث إليه 
بعض أبنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية يرضاها. 

ثم آجازهم وبعث بما ذكر إلى قتيبة فقبل الجزية وختم الغلمان وردهم ووطی 
التراب» وأنشد شاعر في ذلك: 


لا عيب في الوفد الذین بعثتهم للصين أن سلكوا طريق المنهج 
كسروا الجفون على القذى خوف الردی حاشى الكريم هبيرة بن مشمرج 
آدی رسالتك التى استدعیته فأتاك من حنث اليمين بمخرج 


فأصغى أبو العلاء ثم قال: ولا كل هذا سمعنا! فلا تعجب أن يكون المحدثون أعلم 
بالزمن القديم من الأقدمين. 


زعيم الصین 


جلس الشیخ في فرضة الصین الكبرى «شنغهاي» وإلى جانبه تلمیذه پترجم له الخطاب 
الذي آلقاه زعیم الصين الكبير شیانج كاي شيك عن السید السیح صلوات الله عليه. 

وکان الشیخ - وهو من العنیین بأمر الأديان والشغولین بعقائد ذوي الآراء — 
قد سمع أن الزعيم الصيني تحول عن عقيدة ill‏ وآجداده مع حرص Jal‏ الصين de‏ 
كراف الأناء dll My tala‏ کما اها de‏ فب استتاژه واستان ish gual‏ 
«سون یاتسین»» فعجب لهذا التحول واشتاق أن یعرف آسبابه وبواعثه من السياسية 
أو من خطرات الضمائر وبدوات النفوس. فلما أنبأه تلمیذه أن الزعيم يتكلم عن السید 
السیح أصغى إليه وقال: آسمعنی ما یقول! 

وانطلق التلمیذ یترجم ما عدده الزعیم من آسباب حبه السیح وإيثاره عقائد 
النصرانية وهي: أن السیح كان قائد ثورة وطنية نهض بأمته فأحياها بعد أن آماتها 
طمع الرومان وعسف الطغاة من الأمراء والکهان. ly‏ السیح كان قافا اثورة الاصلاح 
pu usual gallica ala sis‏ 
بالطهارة من الرجس والرجاء في الخير والاستقامة. وأن السیح كان مع دعوته القومية 
والاجتماعية Gels‏ إلى الثورة الدينية متمردّا على الشعائر البالية والخرافات الوروثة 
والریاء الشائع بين آثمة الدين وآحباره. وأنه قد استطاع ما استطاعه وهو رجل فقير 
من بيت فقير في بلد فقير» فلم يكن وارث ألقاب وأموال» ولم يكن سلیل آحبار وأقطاب» 
ولا كان له مظهر من مظاهر الدراسة الخاوية ولا التعلیم الوقر بالنفایات والقشور. بل 
كان صاحب قلب کبیر يستوحي العناية الربانية ویستلهم الفطرة السلیمة» ويروي عن 
صفحات الکون ولا يروي ما حشیت به الأوراق وامتلأت به قماطر الهیاکل. 

قال العري: أرأيت؟ 


gil‏ العلاء 


قال التلمیذ: ماذا آیها الحکیم؟ 

قال: إن الرجل قد دان بالسيحية لأنه قد آخی بين She‏ وحياة السیح. واعتد 
نفسه مسيحًا جدیدّا قام من سلالة الفقراء ومن Y‏ يُحسّبون بين العلماء واختاره الله 
لإحياء الصين Ley‏ ابتعثه فیها من ثورة قومية على الطغاة والمغيرين ومن ثورة اجتماعية 
فيما سماه «الحياة الجديدة» وأوصى فيه بالتطهُر والاستقامة والفداء. ومن ثورة دينية 
فیما أنكره على الكهان والشيوخ؛ فهو قد آمن بالمسيح لأنه يؤمن بنفسه. وهو قد بغض 
الرومان لأنه يبغض «الانشو» واليابان وزمرة المتجرين بالأديان. 


قال التلمیذ: gil‏ أيها الحكيم بإضافة قليلة؟ 

قال المعري: أو كثيرة؟ 

قال التلميذ: لعله آمن بالمسيح لأنه آمن بنفسه وآمن معها بزوجه. 

فسأله المعري: وماذا تعنی؟! 

قال: أعني أن «شیانج كاي شيك» يتيم تكفلت به آمه وأنفقت عليه من At‏ الخياط 
ومن فضل الطوى والقناعة» رجت فيه الخير يوم يئس منه الأقربون ونفضوا الأيدي 
من حاضره ومؤتنف أمره. وما زال يستمدها العون حتى بعد أن كبر وتولى القيادة 
وباء بالهزيمة وفر إلى اليابان وهو لا يملك قوت أيام. فللمرأة شأن أي yla‏ في قلبه 
وعقله. وخليق بمن كان كذلك ثم رزق الزوجة الصالحة الرشيدة أن يركن إليها ویطمتن 
إلى عطفها وخلوص طويتهاء ويحسب الصلاح في صلاحهاء والدين في دينها والإيمان في 
إيمانهاء فإذا كانت مسيحية فما أقربه مع الأيام أن يتسلل إلى الإيمان بالمسيحيةء وإذا 
كانت من أسرة قديرة على المذهب المسيحى فما أولاه أن يعيش في كنف الأسرة وأن يشعر 
بشعورها! ولقد کانت لأستاذه «سون یاتسین» زوجة مسيحية فحسن Je‏ یدیها ایمانه 
بدینها. وما كانت زوجة الأستاذ العظیم إلا شقيقة زوجة الرید العظیم. فما آعجب هذه 
الأسرة التي أنجبت بنتين يدين بدینهما زعیمان من زعماء الصین کبیران» ورجلان من 
JS‏ العالم خطیران» عدا من آنجبت من أبناء وبنات كلهم ale‏ من آعلام هذا الجیل في 
هذه البلاد! 


قال العري: لا عجب إذن أن یمن الرجل بالعقيدة التي توافق إيمانه بنفسه. وإيمانه 
بزوجته» وإيمانه بأستاذه. ولیمانه برجاء بلاده. 


۱۹۰ 


زعيم الصین 


فعاد التلمیذ يسأل: وما رأي الحکیم في رجاء بلاده؟ 

قال العري: إن نقصت مساحات آرضها فقد تزید قوة نفوسها. وان تقاربت 
مسافاتها وآطرافها فقد تتقارب علاقات سکانها وآواصر أبنائهاء وإن غلبوها بالسلاح 
فقد تغلبهم BASIL‏ وإن طال الزمن على رجائها فما هو بأطول من آزمانها في القنوط 
والجمود. هي ناجحة فیما آرجوه ویرجوه لها النصفون. 

قال التلمیذ: تلك بشری یفرح بها القوم إذا سمعوها فهل من وصاة آوصیهم بهاء 
وهل من آفة آحذرهم عواقبها؟ 

قال العري: آفة القوم آنهم بين الحضر والبادية. فلا هم glo‏ في الحضارة ولا 
هم جادون في البداوة. فلیجدوها في إحداهما فذلك خير من حبرة النبتٌ لا آرضا قطع 
ولا ظهرًا آبقی. 

قال التلمیذ: لكأنك يا مولاي قد عشت في الصين dio‏ عشت في الدنیا. لو رأيت 
بناءهم لرأيت قصورًا في أشكال خيام. وذلك شأن كل «بناء» في الصين. 


\\\ 


+ 
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شتان زهد الهند وزهد نجد. 

ذاك زهد السامة من الوفر والاغراق والابتذال» وهذا زهد الأنفة في وجه الضنك 
والضرورة. 

زهد الهند الذي LIS!‏ من صنوف الائدة حتی عافها وآعرض عنها. 

وزهد نجد زهد الذي لم يرَ الائدة وأنف من مذلة الحاجة الیها. 


طويل في الصين Helly‏ وفارس والعراق. 

وکان التلمیذ يسأل أستاذه عن شظف النجدیین من أتباع عبد الوهاب. إذ يحرّمون 
على آنفسهم كل ما يعز عليهم وجوده في الصحراء النجدية. وهو ينتظر رأي المعري في 
هذا الشظف. وقد ale‏ أنه أخذ نفسه بمثله أيام الحياة. 

فلما قال المعري إن القوم في الصحراء يزهدون زهد الأنفة في وجه الضرورة فهم 
أن حكيم المعرة يستكبر أن يساويه في زهده مثات وألوف» وأحب أن يحسب القوم 
مضطرين غير gl unde‏ مسوقين غير سائقین» فرجع All‏ سائلا: أفترى كل محتاج 
زاهدًا Lad‏ يحتاج aul]‏ آنفا من الإقرار بالحاجة والحرمان؟ 

قال الشيخ: كلاء إنما تفعل ذلك الأمم التى لها عزة وليست لها وفرة. فهي إذن 
تفرض على نفسها القناعة وتنفض عنها شعور الذلة. ولو ضعفت ولانت لجمعت 
على نفسه حرمان الفقر وحرمان الذل والاستکانة. فتری آنها محرومة وأنها دون من 
یستمتعون بالخير والبذخ والرفاهة. ولا CH‏ كما يرى هوّلاء النجدیون انهم محرومون 
وآنهم مع ذلك خير من الستمتعین. 


gil‏ العلاء 


قال التلمیذ: لا غرو. إنني لأسمع العري الهندي! 


لتسمع آنباء الأمور الصحائح 
ولا تبغ قونًا من غریض الذباشح 
لأطفالها دون الغوانی الصرائح 
Ley‏ وضعت فالظلم شر القبائح 
کواسب من آزهار نبت فوائح 
ولا جمعته للندی والمنائج 
SE‏ ی کج 
Las‏ خیرتکم صافیات القرائح 
آچبتم على ما ald‏ كل صائح 
تکشفتم عن مخزیات الفضائح 
ولا تلزموا الأميال سبر الجرائح 
سوی آکلهم كد النفوس الشحائح 
سعاة حلال بين غاد ورائح 
ولکن مشی في الأرض مشية شائح 


قال الشیخ: ویحك! هل عدنا إلى قدیم هذه الدعوی؟ فمن ذاك العري الذي ولد في 


الهند أو الهندي الذي ولد في المعرة؟ 
قال التلميذ: هو الذي قال: 


غدوت مريض العقل والدين فالقني 
فلا تأكلن ما آخرج الماء ظالمًا 
ولا بيض مات آرادت صريحه 
ولا Saá‏ الطیر وهي غوافل 
ودع ضرّب النحل الذي بكرت له 
فما آحرزته كي یکون لفیرها 
مسحت يدي عن کل هذا فليتني 
بني زمني هل تعلمون سرائژا 
وصاح بكم داعي الضلال فما لکم 
ie‏ ما کشفتم عن Gilda‏ دینکم 
فان ترشدوا لا تخضیوا السیف من دم 
ويعجبني دآب الذین تراهبوا 
زیت ler Ll‏ 
e la‏ ال كا 


آلیس في بعض هذا ما ينسب الرجل إلى أمة الهند ودين البرهمیین؟ آلست يا سيدي 
قد رضیت أن تهلك ولا يهلك q‏ من بنات الطير لتتداوی بالسلیق من لحمه ومائهء 
وقلت لهم: «استضعفتموه فتداویتم cds‏ ولو GIS‏ شبل آسد لما وصفتموه؟» 

فجری السخط في مجراه من قلب الشیخ الکظیم. ومن مجراه في قلبه أن ینقلب 
هزوًا كلما آوشك أن ینفجر غضبًا. وقال: لو صح هذا لما بقیت أمة في الأرض إلا Sud‏ 
إليها. ما لكم لا تصدقون أنها الفاقة وأنها الرحمة؟ أبلغ من سوء ظنكم بأنفسكم ألا 
تفرطوا في أكلة إلا خوفًا من غضب معبود؟ وماذا يضيرني من برهما إن غضب وما هو 
بصاحب نار ولا بصاحب نعيم؟ وما لي ولدين أناس يؤمنون بقداسة بعض الحيوان 


لا 


زهدان 


ونجاسة بعض الانسان؟ ذلك لا پلمسونه من هيبة ووقاية وهذا لا پلمسونه من كبر 
وزرایة! ویحك! آینسب إلى الهند من یحقن الدماء؟ فما قولکم في الحسام وهو من الهند 
g‏ العادن Sella‏ 

ثم قال: ماذا تقولون فیما قلت: 


ولیس الخیر في وسح الليالي فكيف نسومها ما لا لا یسام؟ 


إننى إذن لمن أتباع صاحبکم نیتشه؟ أو من آتباع أصحابه الفاشیین؟ وما لك لا 
تحسب على ٍنكاري لزعم الهند حين آنقض ما یقولون: 


یقولون إن الجسم ینقل روحه إلى غيره حتی پهذبها النقل 
فلا تقبلن ما یخبرونك ضلة إذا al‏ يؤيد ما أتوك به العقل 


وأشفق التلمیذ أن تکون غضبة فسکون, وقد ple‏ أن صاحبه آصعب ما یکون 
مراسًا إذا سکن بعد غضبة. فيومئذٍ لا کلام ولا حوار ولا جواب غير الوجوم والازدراء 
ولکنه إذا انتقل من ثورة إلى ثورة أو تدرّج من سخرية إلى فكاهة ففي استطالة الحدیث 
das‏ رجاء. 

قال التلمین: Gol‏ النسبة إلى الهند ینفر مولاي كل هذه النفرة؟ فمن قال إنه من 
الفرس كيف يجاب؟ ومن زعم أنه من الجوس ماذا یسمع من زجر وعقاب؟ 

قال العري: يقال له صدقت وبررت. وإنه مع ذلك لعلی دینهم GY‏ یعجب منهم ]3 
یقول: 


عجبت لکسری وآشیاعه وغسل الوجوه ببول البقر 
فمن التقية أن ینکر الانسان ما به یدین» Gly‏ یکون نکرانه علامة اليقين. آلیس 
كذاك؟ 
وتلطّف التلميذ اللبق في نقل الحديث إلى فارس والفرس وما كان فيه ما وما یکون. 
وتذاكر ما مر بهما lay‏ به في تلك البلاده فسرّي عن الشيخ بعض ما اعتراه من غضب 


\\o 


gil‏ العلاء 


وامتعاض لنسبته إلى البراهمة والجوس. وضحك الشیخ وتلمیذه كثيرًا حين ذکرا ذلك 
الكرسي الذي كان یجلس عليه بعض الشاهات — عند قضاء الحاجة — فیعزف النشید 
¿SU‏ تحية للجالس علیه! وقال الشیخ: luso‏ صنع عاهل الفرس الجدید de dl lel‏ 
ما es‏ له من خير وتهذیب. إنه آراح آمته من هذه الراسم وهذه التفخیمات التى 
أفسدت عليهم ما آفسدت. ونسوا كل شيء ليذكروها وحدها حتى حين ينسى الإنسان كل 
تفخيم وتبجيل. إن المراسم اق ¿Sue‏ الطيبة a5‏ فلا أدب لهم ولا ale‏ ولا دين 
ولا شريعة إلا وفيها آية المراسم ظاهرة. وتحية المراسم ناطقة» وديوان المراسم معقود 
ومشهود. ولئن خلصوا منها لقد خلصوا من قيود تحبس الرءوس قبل الأعضاء والأقدام. 


فسأل التلميذ: وماذا بقى منها فيستحب لهم الخلاص منه؟ 

قال المعري: إنهم يقتدون بالأمم الکبری في أزيائها وشعائرهاء وان أخوف ما نخاف 
عليهم أن يحسبوا القوة والمنعة في هذه الأزياء وفي هذه الشعائرء فيتقيدوا بها من جديد 
ويخلصوا من تقليد إلى تقلید. ولتّن هداهم عاهلهم السديد في مسعاهم المجيدء لقد بلغ 
بهم ما لم يبلغه الأكاسرة ولا الهرامزة الأولون. 


1۱11 


على مقربة من سیناء قال حکیم العربية لتلمیذه كأنما هو الذي یقوده: هذه هى البادیة! 

ate‏ اوقت عر فتاه {iG‏ کف له dad‏ الخممن ام وما مار 
البادية منذ خلقهاء ولا يغيرها حتی یطویها مع الأرض والسماء! 

قال التلمیذ: فعلى اليمين بيت القدس وعلی الشمال آرض مصر فأيهما يؤثر الاستان 
بالزیارة؟ 

وکان شیخنا قد سمع شيئًا عن متاعب فلسطین والشرق العربي» وسمع Erb‏ عن 
عجائب مصر. فانشد: 


ها ای فنا يض A a‏ 
والشام فيه وقود الحرب مشتعل یمه القوم شدت منهم الحجز 
وبالعراق وميض یستهل دما وعارض بلقاء الشر پرتجز 


ثم قال: لا آدخل آرضا Jot‏ عنها yall‏ فلندخل مصر آمنین. 

قال التلمیذ: إن أبيت أن تدخل آرضا ya‏ العرب عنها فهلا بعثت إليهم بتحية أو 

قال الشیخ: النصيحة لهم أن یصاولوا بالقوة والال من يغلبونهم بالقوة والال؛ 
فهم هم الظافرون» قصر الزمان أو طال. 

وسأله التلمین: ومن Gul‏ لهم بقوة ومال؟ 

قال: من العزم والاباء. من أبى ما هو فيه استمد العزم من ابائه. وجاءته القوة 
والثروة إلى موطی قدمیه. 
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قال التلمیذ: وهبهم بلغوا منهما جهد الطاقة آفیبلغون منهما يا مولاي مبلغ الدول 
الکیار؟ 

فأجابه الشیخ: بل یبلغون منهما ما یتعب الدول LSI‏ وحسبهم أن یتعبوها 
فیستریحوا. أو يرجعوا إلى حال خير من قبول الضیاع والفناء. 


ودخلا مصر فقضیا أيامًا بين ترحیب وتسلیم. وبين ربوع وآثار» وسأل الشیخ بلسان 
آبی الطیب الذي كان یتعصب له ویستعید شواهده: 


أين الذي الهرمان من بُنیانه ما قومه؟ ما یومه؟ ما المصرع؟ 


تتخلف الآثار عن آصحابها حینا ویدرکها الفناء فتتبع 


ثم قال: آشهد Login Gly‏ آنهما لم Lids‏ ولم یتبعا. فما أعظم يقين آبي الطیب 
بفعل الزمن ودولة الفناء! 
قال التلميذ: ما هو بأعظم si‏ بالزمن والفناء ودولته من القائل: 


زحل آشرف الکواکب دازا من لقاء الردي على ميعاد 
ولنار المریخ من حدثتان ال دهر مطف وان علت في اتقاد! 


فرد عليه الشیخ خاشعًا وهو یجمجم بين شفتیه: «aad‏ وتهون الاعمار عند ذاك 
ویهون الخلود. 

واسترسل التلمیذ في نغمته الأولى فقال: هذا list‏ أ 
يضحك من تزاحم الأضداد. 

قال الشيخ وهو في aces‏ الأولى: لقد دخله الأحياء فأبى أن يكون لحدًا مرة بله 
الرات. وضحك من صاحبه الأول قبل أن يضحك من أضداده. وإنى والله لأسأل عن هذا 
الطور الشید كما سألت عن الورقاء: ۱ 


ن يصير لحدًا مرارّاء وأبى أن 


VYA 


في مصر 
أبكت تلکم الحمامة آم غذد تت على فرع غصنها المیاد 


فما آدري هنا gal‏ عنوان غلبة الوت al‏ عنوان غلبة الحیاة. Leif‏ هو على الحالین 
عنوان شقاء الانسان» وعبث الطغیان. 
وعاود الشیخ وجومه على آشد ما يكون بين أطلال الفراعنة ومروج وادي النيلء 
إنه لبروض نفسه على إقامة أيام إذ حانت له الطرفة التی سماها آعجب العجاتب في 
بلاد العجائب, فانتوی الهجرة من قريب. ۱ 


كان ذلك في ناحية من الصحراء وقد تردد عليه رجل من GUS‏ الصحف فسأل الشیخ 
تلمیذه: ماذا عساه پرید؟ 

قال التلمیذ: انه یعتذر. 

قال: ومم الاعتذار؟ 

قال: إن الرجل لكاتب القال الذي آطلعتك عليه تفكهة وعبرة یوم وصلنا إلى هذه 
الديار. 

قال: تعني الرجل الذي نعى على حكومة هذا البلد أنها احتفلت بمن claw‏ إمام 
الملحدين وشيخ الكافرين» وأنها من أجل ذلك خليقة بإغضاب المسلمين والمروق من 
حظيرة الدين. 

قال التلميذ: هو بعینه. 

فعجب الشيخ وسأل: وما اعتذاره اليوم؟ 

قال: اعتذاره أنه سيلقي عليك المقال الذي أعده للانحاء على الحكومة لو أنها قصرت 
في لقائك. وأحجمت عن استقبالك. فهم خصوم الحكومة ينعون عليها كل ما تفعل 
ويقدحون في كل ما تنوي» فإن هي أكرمت وفادتك قالوا ما قد علمت» وإن هي قصرت 
في حفاوتها فهم قائلون ما ستسمعه الآن. 

قال العري: أحسبهم كانوا قائلين یومثذ إن هذه الحكومة تنكرت للعرب وآداب 
العرب» وقطعت ما Yin‏ وبين لغة القرآن من سببء وباعت نفسها للفرنجة. وحادت 
عن سواء الحجة. وغير ذلك مما ينتظم في هذا النظام! 

قال التلميذ: أحسنت يا مولاي. إنك اليوم لفي طليعة المرشحين للكتابة في الصحب 
السيارة» وعلى رأس المقدمين للخوض في غمار السياسة المصرية. هكذا كتبواء وعلى هذا 
دأبواء ولهذا أقبلوا يعتذرون By‏ هذه اللجاجة تنقضي عليهم الأيام والسنون. 


۱۹۹ 
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ما خص مصرا وبأ وحدّها بل کائن في کل آرض وبأ 


لکن هذا هو الطاعون الذي يحمد عنده كل وباء. 

إلى العرة يا بني فقد ختمنا الطاف. وشبعنا من المضيفين والأضياف. 

ركان «کاتب هذه pane ela‏ الفیلسوف فقال: إن آسوان تدعوك آن dass‏ 
الأوبة من طریق الجنوب. وإن طالت السالك واختلفت الدروب. 

فدارت على لسان الفیلسوف نوية الاستشهاد بکلامه القدیم. وأجابه ببيت من 
لزومیاته یذکر فيه آسوان إذ یقول: 


آسوان آنت لأن الرکب نیتهم أسوان أي عذاب دون عیذاب؟! 


لقد زرتك فیها قبل الیوم يا بنيء فاحتسب دعوة الیوم في تلك الزیارات» وخّنا في 
lle‏ وى subia‏ وا تفای آنا کرت فيها وان ea Sab‏ 
تکره الحياة لأنك مملوء الیدین بالحیا؟ أما دعوتني فیها وأنت فتی تثور وتحسب آنني 
معك حين تثور؟ آما دعوتني Gad‏ وأنت کهل تصالح الدنیا لأنك آنفت من مخاصمة 
الدنیا؟ Lal‏ دعوتنی فیها وأنت تزعم أنك تناقضنی بانکار الأحزان وما آنکرتها الا ne‏ 
عن الشعور بالحرمان؟ إنك دعوتني کثیرا وإذني آجبتك كثيراء وإذني لألقاك حيث نت 
خبر لقاء. نك لتلقاني وتسمعني حین تشاء. ۱ : 


نشيد وداع 


فهل وطّأوه أو تعداه إيطاءٌ؟ 
وهل رقطوه آو سرت فيه رقطاء؟ 
وطول انتظار» فهو للقصد آخطاء 
اا رید افطل 
لسن شاه وال کیان حون tilo‏ 
پمأدبة النسیان منم واعطاء 
دعوتم ولم تخرج من الزرع أشطاء” 
جديدٌ صباها وهي في الدهر شمطاء 
tal e‏ 
Send ren‏ و 


SLi‏ ضريحي طال بالصخر إبطاءً 
وهل لان أو يأبى على اللين نخوة؟ 
عرفت انتظار الموت. أما منية 
«متى ينقضي الوقت والله قادر» 
أراني لديكم کالمعرّی معرضا 
أقمتم لذكراي المآدب فاستوى 
وما نضجت تلك الثمار فما لكم 
ذروني فلي فيكم كتاب وسيرة 
إذا حان يومي بينكم فهي عندكم, 
وهذا وداعي لازم غيري لازم” 


١‏ إغطاء: بمعنی غطاه. 
" الفرس الخبطاء: التي تضرب الأرض برجلها وهو من علامات المرح أو القلق. 
۳ آخرج الزرع شطأه: أي ظهر فيه الورق والفروع. 

ˆ من لزوم ما لا يلزم. 
7 تکرار القافية. 
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لعلی آراکم بعد آلف وبینکم لوف لهم ذکری من الحمد عیطاء۲ 


عن العري 


عباس محمود العقاد 


طويلة الجيد. 
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